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حل اللغر . ا 


وما يعادله بالدولار 

الأمريكى فى سالر 

الدول العرية 
والعالم 


الضياع فى نهر الزمن .. 


جلس ( نور ) و( محمود ) متجاورَّينٍ › على أرضيّة تلك 
الزنزانة الرطبة الصغيرة . التى ألقاهما فيهبا رجال 
( الجستابو ) . واستدد كل منهم بظهره إلى جدارها الطب » 
دون أن يعبادلا كلمة واحدة . وقد شرد كل فنبما بمشاعره 
وأفكاره بيدا .. 

كان ( نور ) يسترجع كل ما مر به وبفريقه ؛ من بدأت 
رحلتهم عبر الزمن .. 

لقد بدأ كل شيء فى ليلة هادئة ۽ من ليإلى القرن الحادى 
والعشرين » جيها التقى أفراد الفريق فى منؤل ( نور ) : قبل 
منتصف الليل > وهم يَتَصِوَّرونَ أن ( نور ) قد إستدعاهم لمهمة 
جديدة , ثم فوجىء الجميع بن أصحاب الاستدعاء الحقيقيّن 
هم زوّار فوق العادةٍ , من إلقرن الخامس والثلاثين + أزادوا 
الاستعانة ب ( نور ) وفريقه ؛ لمطإردة رجل من القرن الخامس 
وإلشلاثين , يُدعى الدكتور ( خالد رضوان ) ۽ فر عير الزن ۽ 
وعبر العصور ء فى مجاولة منه لتغيير تارج العالم : والسيطرة على 
كوكب الأرض فى كل الأزمان . وكل الأجيال .. 
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وف البداية أقنع رجال المستقبل الفريق بأنهم سيجوبون عبر 
الفضاء » حيث يقاتلون الرجل فى كواكب شبيهة بالأرض ¢ 
تحيا فى حقبات ماضية : وتعيش نفس أحداث وتارخ كوكب 
الأرض 

وبدأت المطاردة .. 

بدأت فى ر مصر ) الأهرامات » حيث دار الصراع ف 
بلاط الفرعون ( خوفو ) . صاحب الفرم الأكبر .. 

ثم انتتقل إنى ر روما ) . حيث اندلع القتال حامى الوطيس 
فى قلعة دوت ر فيبوناتشى > :ف القرت" ادس عشو ٠.‏ 

وكاد الفريق برح المعركة فى ر أمريكا ) القرن التاسع 
عشر . حيث المسدّس هو صاحب الكلمة العليا » وحيث يعلو 
ضوت الرصاصات على صوت العقل .. 

ولكن الشيطات ر خالد رضوان ) نجح فى الفرار إلى عصر 
جديد .. : 

إلى ( باريس ) » فى ذروة الحرب العالية الثانية .. 

والتقى ر نور) وفزيقه برجال المقاومة الفرنسية › 
وزعيمتهم ( برجيت ) » وهاجمهم رجال ( اجستابو ) 
ثعالب النازية ووحوشها . ونجحت ( سلوى ) فى الفرار . 
ونجح ( رمزى ) .. 


وأسر ( كارل ماتبايم ) » ضابط ( الجستابو ) . السادى" 
الشرس . ( نور ) و ( محمود ) . وكاد يقتلهما فى محاولة 
لانتزاع ما يتصوّر احتفاظهما به من معلومات » لولا وصول 
الشيطان .. 

لقد أصبح الشيطان يحل الآن مكانة رفيعة . فى جهاز 
انخابرات النازۍ» وينتحل اسم ( فریدریش هولدشتاين ) , 
مدير اتخابرات النازية فى ( أوروبا ) .. 

والتقى الشيطان ب( نور ) و( محمود ) » وتوضل ( نور ) 
فى ذلك اللقاء إلى اسسنتاج خطير مخيف 0 

توصل إلى أنهم يجوبون عبر الزمن » وليس عبر الفضاء .. 

وحينا توصّل إلى ذلك الاستتتاج ‏ حطّم ر خالد رضوان ) 
ذلك القرص ٠‏ الذى يحمله ( نور  )‏ والذى يُعَدَ الوسيلة 
الوحيدة لاستدعاء فقّاعة الزمن » والعودة إلى زمن الفريق .. 

لقد أصبحوا أسرى للزمن . الذى يحيون فيه الآن .. 

ضائعين فى نهر الزمن .. 

مهدّدِين بالموت » قبل أن تحين لحظة ميلادهم .. 

والشيطان حر طليق . يواصل لعبته الحقيرة لاحتلال 
العام 3 واحتلال التارج ا 

(+) لزيد من التفاصيل راجع الجزء الأول (عبر العصور).. المغامرة 
رقم (84). والجزء الثانى (أسرى الزمن).. المغامرة رقم (88) . 
اذ 


كان غارقا ف اجترار تلك الدكريات ٤‏ متسائلا عن تصيره 
وفضير رفاقة > بد أن فقدوا الؤميلة الوعيلاة لغودتهع إلى 
قرم ) ) خين أيقظه ر تحموذ ) من أستغراقة + وهو يتنأله 
فى يأ : 
= هل أخبرتك ( سلوى ) غن خطنيم لتهرينا ؟ 
أؤناً برأسة إِْابَا فى ضمت » ففاد ( محمود ) يسألة ف 
فة : 
ح مادا شيفعلون ؟ 
النفت إلية ر نور ) + ونطلع إلى وجهه بغينين غاليقين › 
خَاوينِين > قبل أن يقؤل فن لاوة : 
= الآ نخدى وجو أجهرة تقلت هنا يا ر نة ) ؟. 
اديه E‏ دوسي هن 
وتولر : قبل أن ييف 
سے فل تفن ذلك 4 
هر ( نور ) كتفية + ۇۇ يعم أن شروة : 
ح لحت أستبغدة ء على الأقل . 
سألة ( تحمود ) ف انفغال : 
= ولكنك قلق يقتا .. اليس كلك ؟ 
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مط ( نور ) شفتيه على نحو لم يرق ل ر محمود ) مطلقا . 
قبل أن يتمم : 

بلى يا ( محمود ) , ولكن قلقى لا يتعلق بخروجنا من 
هذه الزنزانة الجقيرة . 

سأله فى توثر : 

س بم يتعلّق إذن ؟ 

زفر ( نور ) ء قبل أن يغمغم فى صوت يخلو من الارتياج : 

بالفرار من هذا الزمن , والعودة إلى زمننا , 

اتسعت عيبا ر محمود ) فى ذعر؛ وضرب الأرض 
بقبضته » وهو متف فى سخط : 

ب لا يمكننا أن نبقى فى هذا الزن إلى الأبد يا ( نور ) . 

أومأ ( نور ) برأسه إيماءة بلا هدف . قبل أن يقول : 

ب إننى أكره ذلك أيضّا با ر محمود ) » ولكن ماذا مكنا 
أن نفعل , بعد أن حطّم ذلك الحقير قرص إستدعاء فقّاعِة 
إلزين ؟ 

حمل صوت ر محمود ) كل الهَلَعِ والارتياع فى أعماقه ء 


وهو تف : 
ای 11 


زفر ر نور ) مرّة أخرى » قبل أن يغمغم فى صوت حانق 


حزين : 
إنها الحقيقة يا ر محمود ) .. لقد كُتب علينا الضياع . 
واكتسى صوته بغضب عميق » قبل أن يستطرد : 
الضياع فى نهر الزمن . 


# # * 


بدا ( رمزى ) وسيمًا , مشوق القوام » وهو يرتدى زی 
جنرالات النازية » وقد صبغ شغرة بلون ذهبى» وأضاف فوق 
شفتيه شاربًا مستعارًا » من اللون نفسه » وكان من الواضح 
أنه ييذل جهدا ضخمًا » للسيطرة عل انفغاله وتوثره » حينا 
قالت له ( برجيت ) » زعيمة المقاومة » فى حزم : 


لقد نم كل شيع ب يمو وومزي )7 تاق بيت 
النعالب رسالة تؤكد قيام الجدرال ( فون نيشتة ) وهوآنت » 
بزيارة مقر ر الجستابو ) هذا المساء » ولقد تأكد ر الجستابو ) 
من صحة الرسالة » دون أن يدركوا أننا أيضًا أصحاب هذا 


التأكيد ؛ وبات كل شىء معدًا لزيارتك الخاصّة ».ولكن .. 7 


صمتت حظة حخينا وصلت إلى تلك الكلمة » ثم استطردت 
فى صوت أشد حزما : 
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ينبغى أن تعلم أن خطة اقتحام بيت الثعالب ستعتمد 
كلها عليك . وأى خطا منك قد يؤدى إلى مصرع العشرات 
من رجال المقاومة . 
ابتسم فى هدوء » وهو يقول : 
EEE‏ 
اقتربت منه ( سلوى ) » وناولته ذلك المسدّس الليؤرى» 
الذى يشبه أسلحة الغرب القديمة . وهى تقول فى اضطراب 
واضح : 
خذاهذا .. أعتقد أنه سيفيدك كفيرًا . 
وعجزت عن كتان مشاعرها » فاغرورقت عيناها 
بالدموع . وهی تستطرد : 
حاول أن تنقذ ( نور ) و ( محمود ) يا ( رمزى ) .. 
ابذل أقصى جهدك بالله عليك . 
سرت فى جسده مَؤْجة من التوثّر » وهو يغمغم : 
سأفعل يا ( سلؤى ) .. سأفعل بإذن الله . 
KK‏ 
داخل حجرة صغيرة » فى فندق متواضع » يطل مباشرة على 
تيت التعالب . زمجر (هملر ) . القائد الأعلى لقوات 
۱۱ 


( الجستابو ) + فى نمو تبن التتتخط والانشكار + وهو يقوك 
نذا : 

ح لست أفهمك يا غريرى ( فريدريش ) !... حقيقة 
لشت أفهمك ؟.. إنك تتضرّف على غو غامض منذ صباح 
فتن : لماذا كان إعترارك على أن نات من ( ترلين ) إلى 
( بارس ) سرا *.: ولماذا تر على أن نقح معا فى هذه الحجرة 
الحقيرة ؟.. لقد اعندت أن أترل ف أفخر الفنادق . فى 
كل الدول التى اختلها جيش لرا و.... 

قاظغة ر خالد وضوات ) ف تدوء » وعو يتطلغ غبر نافذة 
الحتجرة : إلى بيت التغالنت ١‏ فن انتباه واهتام : 

= ينبغى للقائد الناججح أن يدير مع ر کته من قلبها يا عزيزى 
هار ) : 

قتف ( مار ) فى تحط : 

ت أية معركة يا ( فريدريش ) ؟!.. إنبم رجال المقاوقة 

. الفرنسيّة فختحت ! 

ابعسم ( خالد ) ابتسامة ساخرة : لم يَتمَحها ( هملر ) » 
وهو يقول : 

س الدين حارم هذه المرة ليتوا تجرد رجال مقاوفة 
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قاطعة ر خالد وتضوان ) فى هدوء » ومو طلغ عبر نافدة احجرة : إلى 
بت التعالت + أن انبا واههام ٠.‏ 


عادئين يا ( هملر ) .. إنهم أخطر رجال المقاومة على الإطلاق » 
والقضاء عليهم مجتمعين قد يؤدّى إلى تغيير نتائج الحرب تمامًا 5 

غمغم ( مار ) فى دهشة : 

س إلى .هذا الحد ؟! 

أوماً ر خالد ) برأسه إِيجابًا فى هدوء . وقال : 

إلى هذا الحد يا ( هملر ) .. 

ثم التفت إليه مستطرةا : 

ألم تسأل نفسك اذالم أصدر أوامرى بإعدام الرجلين » 
اللذين يحتفظ بهما ( كارل ) فى بيت الثعالب .على الفور ؟.. 
لقد احتفظت ببهما لأجعل مهما فخا » يوقع بالرجل والمرأة 
الآخرين , بحيث نجمع البيض كله فى سلة واحدة » ثم ننسفه 
نسفًا 


زمجر ( مار ) » وهو يقول فى جدّة : 
كان يمكننا أن نعدم الرجلين » دون أن نعلن ذلك . 
هر ر خالد ) رأسه نفيًا » وهو يقول : 
كان الآخران سيعلمان يا ( هملر ) . 
هتف ر ملر ) فى سخط : 
كيف يا ( فريدريش ) ؟... كيف ؟ 
1 
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ارتسمت الابتسامة الساخرة مرّة أخرى » على شفتى 
( خالد ) » وهو یب : 

لن يمكنك أن تتصوّر مدى الوسائل المتقدّمة › التى 
يملكها هؤلاء الأربعة يا عزيزى ر ملر ) .. 

ولكننى أعلم ذلك علم اليقين .. امدحى ثقتك فحسب . 

لوّح ( ملر ) بذراعيه » وهو بتف . 

س وماذا يمكن للرجل والمرأة أن يفعلا ؟ 

أجابه ( خالد ) فى صرامة : 

سيحاولان اقتحام بيت الثعالب › لإنقاذ رفيقهما 
يا (هملر). 

غمغم ( ملر ) فى جدَّة : 

سيعنى هذا أن الأربعة مصابون بالجدون المطبق . 

أطلق ر خالد ) ضحكة ساخرة قصيرة › قبل أن يجيب : 

وهو كذلك يا ( هملر) . 

ل يكبد يتم عبارته حتى صك مسامعه صوت درّاجات النازی 
البخارية, وهى تقبل من بعيد » فأدار عينيه إلى النافذة فى شغف 
وترفب » ورأى 'الدرّاجات البخارية تتوقف أمام بيت 
النعالب » وعلى متنها رجال المقاومة الفرنسيّة » فى زى جنود 


16 


الجيش النازى» وبينهم سيّارة تحمل علم المانيا افتلرية ء هبط 
منها ( رمزى ) ء فى زی جدرالات النازيّة , وتقدّم نجو مدخل 
بيت التعالب فى خطوات رشيقة ثابية ۽ فالقت عينا 
( خالد ) » وهو يقول فى مز من الظفر والشماتة والانفعال: : 

= لقد اججمع اليض كله فى إلسلة يا عزيزى ( هملز ) .. 
مز رجالك ببدء الخطة .. 

وأردف فى صوت خفيض ٠‏ وبلغة عربية : 

لقد انتصرنا على رجال القرن الحادى والعشرين ؛ فى 
معركة الزمن 


000 
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ق ی التعالت: : 


استقبل ( كارل مانهايم ) ( زمزى ) فى احترام . وم 

يدم عن ا ا 
الألمانية : 

قايل هتار . 

أجابه ( رمزى ) بتحية ثمائلة , ثم حَدَجََهُ بنظرة باردة » 
وهو يقول بألمانية سليمة : 

أرجو أن يكون كل شىء على ما يرام هنا يا ر کارل ) . 

اعتدل ر كارل ) فى وقفة عسكرية صارمة , وشمخ بأنفه , 
وهو يجيب : ٠‏ 

ت كل شىء على ما يرام يا جنرال ( فون نيشة ) . 

دار ( رمزى ) بعينيه فى أرجاء المكان فى بطء . وهو 
يقرل : 

وماذا عن إجراءات الأمن ؟ 

أجابه ( كارل ) فى ثقة وحزم : 

لا يمكن لذبابة أن تدخل هذا المكان » دون موافقتنا 
يا سيّدى . 

۱۷ 


أومأ ر رمزى ) برأسه فى هدوء , ولكنه لم ينجح فى إخفاء 
تلك اللهفة , التى ملأت صوته » وهو يسأله : 

وماذا عن الأسيرَيْن ؟ 

عقد ( كارل ) حاجبيه فى ريّة » وهو يقول : 

أى أسيرين يا سيّدى الجنرال ؟ 

تظاهر ر رمزى ) باللامبالاة » وهو يقول : 

لقد وصانى أنك قد أوقعت بائنين من زعماء المقاومة 
الفرنسيّة .. أليس كذلك ؟ 

حَدَجَه ر كارل ) بنظرة طويلة مُسْترِييّة » قبل أن يغمغم : 

بلى .. هذا صحيح يا سيّدى . 

عادت اللهفة تتسلّل إلى صؤت ( رمزى ) » وهو يسأله : 

أين هُما ؟ 

مرّة أخرى حَدَجََه ر كارل ) بنظرة مُسَتَرِييَة . ثم أجاب : 

هنا .. ماذا يريد منہما سيّدى الجترال ؟ 


أجابه ( رمزى ) فى صوت » مَلّأه بكل ما يملك من حزم 


وصرامة د 
لقد أتيت لاصطحابهما . إلى حيث يتم استجوابهما مرّة 
أخرى . 


1۸ 


ازتفع حاجبا ( كارل ) فى دهشة › ثم عقدهما بكل ما بلا 


: كيانه من سخط وريبة : وقال فى صرامة : 


- لم يحدث هذا أبدا من قبل يا سيّدى الجنرال . 

هتف به ( رمزى ) فى جدَّة : 

سيحدث الآن يا ( کارل مانهايم ) : 

عقد ر كارل ) كفيه خلف ظهره . وانتصب فى صرامة , 
وهو يقول ف.حزم غاضب 7 ر 

يؤسفنى أن الجواب هو كلا يا سيّدى الجنرال .. إن 
أمرّى ( الجستابو) هم ل( الجستابو) وخدهم .. هكذا أمرنا 
قائدنا ر هملر ) . 

صاح به ( رمرى ) فى غضب : 

س ولكننى اهرك ايها ال .. 

قاطعه ( كارل ) فى صرامة : 

لست أتلقّى الأوامر سوى من الجنرال ( هملر ) 
يا جنرال ( فون نيشته  )‏ قد أسمح لك باستجوابهما » 
بصفتك أحد رجال الخابرات الألمانية » ولكن داخل مقرّنا .. 
أمَا اصطحابمما إلى الخارج , فهو المستحيل بعينه . 

عقد ( رمزى ) حاجبيه فى صرامة » وهو يقول : 

هل تجرؤ أبها ال .. ؟ 
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قاطعه ( كارل ) فى جدَّة : 

هكذا تقضى أوامر الجترال ( يقر ) يا سَيّدى : 

خفق قلب ر رهزى ) فى شدة بين ضلوعه :- 

كان من الواضح أن ر کار ) هذا ضابط ر جستاتو ) 
فثالى .. 

شديد الاعتراز والفخر بتسلاحه ٠:‏ 

شديد الصرامة والحزم فيما يتعلّق بأوامز قائلده :. 

وران الضمت ظويلا عَلى ختجرة ر كارل مانام ) : وهو 
يتبال مع ( رمز ) نظرات عتارمة حازقة » قبل أن غود إلى 
صوت ر رهفزى ) هدوءة » وهو يقول : 

لا باس يا ر كارل ) .. هناك وسيلة أخترى للتفاهم . 

وفجأة كان مسدسة الليزرى مهوبا إلى زأس.( كارل 
انهايم ) » وهو يستطرد فى حزم : 1 

هده . : 

اتسغت عينا ( كارل ) فى دهشة واسسكار › وهو تف : 

- مادا تفعل بحق الشيطان ؟.. هل تضَوْت مسَدّسك إلى 
ضابط ( جستابو ) ؟ 

وامتلاً ضوته بالغضب والسخط › وهو يستطرد : 


۲۰ 


ح داخل بیت التقالت ؟ 

آجابه ( رمرى ) فى خكنونة : 

س تروق لى أن أفغل أا الوغد .. هيا .. ستقودفى إلى 
الأسيرين ‏ وتتازل عَنبما لى برغم أنفك . 

غق ( كارك ) حاجبية فى ضترامة › وهو يقل : 

ح لو أنلك تظن أنتى اسأفغل › فأنت واهتم و م 

قاطغة ر زى ) فى مزع جيب من الانفغال والنتاخرية : 

= تھا قبل أن تبجح يا رجل ر اجستابو ) .. إن هذا 
السدن لفوت إلى راك ليس سدس عاديا . 

ثم أذار قُؤّة مسدّسه إلى ال ضغير , بل ر تار ) ) 
وضفظ زناده :. 

وانسغت غَينا ر كارل ) ف خابط من لغب الول ؛ 
خا ناهد خط أشغة اللتور > الى انظلق من فة امسن > 
وأذات تال كله ف حظة : وتراجغ فى دعر قائل > وجتخطت 
غينآة : وفو يحَدّق فى هة الماش » معتهما : 

ح أى نتلاع قيطانى هذا ؟ 

أجابة ( رائرى ) فخ تتخرية : 

ح إنة نتلاح تمن اعناق امجح با ر كارل مانام ) » ولو 
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ثم أدار فرّهة 


وضغط زناده .. 
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مسدّسه إلى تمغال صغير » يل ( هلر ) ع 


نفذت أشعته عبر جمجمتك » ستعافى الاما مبرّحة , لا خصر 
ها . وسيذوب مخك رويدًا رويدا» وتشتعل أعضاؤك كا لو 
أنك داخل قدر نحامی , فى فرن حرارۍ رهيب .. هل تميل 
إلى تجربة ذلك يا ( كارل ) ؟ 

كان ( رمزى ) يعلم أن قوله يخالف حقيقة مفعول أشعة 
الليزر تماما » ولكنه كان يستغل خبرته فى الطب النفسىللإيقا ع 
بقلب ( كارل ) » وبث الرُعب فى أعماقه » ليستسلم لرغباته 
تماما 


ولقد نجح .. : 

لقد ظل ( كارل ) يحدّق فى فؤهة مسدّس الليزر فى غب 
هائل » ثم لم يلبث أن غمغم فى مرارة : 

س لاذا تريد الأسيرين ؟ 

أجابه ( رمزى ) فى صرامة : 

هذا شای . 

حاول ( كارل ) أن يستجمع شجاعته ؛ ليرفض الانصياع 
لمطلب ر رمزى ) . إل أن مشهد القثال , الذى أذابته أشعة 
الليزر , ظلّ يلح على عقله » فانفرجت شفتاه » دون أن يفوه 
بحرف واحد » ثم لم يلبث أن أحنى رأسه » وهو يغمغم فى 
استسلام : 

۳ 


انح (رمرى ) (نور) و ( مجمود) فى جرارة ء 
وتبللت أسارير الثلاثة بفرحة اللقاء » وهتف ( نور ) فى مرج ؛ 
وباللغة العربية : 

س رائع يا عریزی ( رمزى ) .. لقد كنت بطلا هذه 
رة . 

أشار ( رمزى ) إلى ( كارل ٠)‏ وحارسى الزنزانة : وقد 
وقف الثلاثة يتميّرون غضبًا » وقال مبتسمًا : 

من جسن الحظ أن صديقنا ( كارل ) قد استسلم فى 
سرعة : 

ضحك ( محمود ) » وهو يقول : 

هذا طبيعى أمام خبير بالطب النفسى مغلك يا عزيزى 
( رهزي ). : 

عقد ( كارل ) حاجبيه ‏ وهو يقول فى خضب ': 

س بأية لغة تتحدّثون ؟ 

أجابه ( نور ) فى سخرية , بالأمانية :> 

س بلغة المستقبل يا عزيزى ر كارل ) . 

۲٤ 


زمجر ( كارل ) + وهو يقول فى عضييّة : 

ح إن مغادرة الزنزانة أمر سهل » ولكنكم لن تغادروا نيت 
التعالت أحياء أبدا 5 

أجابة ( زمزى ) ساخرًا : 

- هل تظن ذلك ؟ 

ضاح ( کارل ) فى جِدّة : 

ت بل أوقن ما أقول .: إن أوامرنا فى ر الجستابو ) شديدة 
الضرافة .: فحتى لو أنترتمونى : وحاولم الفرار من هنا . 
اعمادا على ذلك : ننيظلق زجال النار غلينا جميمًا .. سيقتلونتى 
فكع لو اقتنتى الأمتر > ولكببم لن يتخا لكم بالفرار أبذا . 

تاذل ( نوز ) و ( رفرى ) و ر مخمود ) نظرات قلقة » 
تم انحنى ( نور ) + والتقط أخد مدفعى الحارسين > ونش 
قائلا : 

تد ون قال إننا سنفر يا غزيزى ( كازل ) :: لقد دخل 
ر ومرى ) إلى هنا كزائر : وتسيغاذز المكان على نفش الحو . 

xX 

عبر ( ومرى ) ودهات بيت التعالت ف خطوات هادئة › 

متأبطًا ساعد ( كازل ) > الذى م نجج فى إخفاء الق 


e 


المرتسم على وجهه فى وضوح ؛ وخلفهما سار ر نور) 
و( محمود ) فى زی حارسَيْنِ من رجال ( الجستابو ) » وکل 
منهم يحمل مدفعًا رشاشا › فى حين علا صوت ( رمزى ) › وهو 
يقول فى صرامة جنرالات الألمان : 

کل شىء على ما يرام يا ( کارل ) : وکین رجو ان 
أجد الأمور أفضل ف زيارق القادمة . 

قال هذا . وضغط مسدّسه الليزرى فى جنب ( کارل ) » 
الذى ضغط أسنانه فى غيظ » 'وهو يغمغم : 

س دعنا نأمل ذلك يا .. يا جرال ( فون نيشعه ) . 

كان الجميع يسيرون فى هدوء نحو مخرج بيت التعالب » 
ورجال ( الجستابو ) يفسحون هم الطريق فى احترام » وهم 
يؤدون التحية العسكرية » حتى بلغ الجميع باب مقر 
( الجستابو ) , فغمغم ( كارل ) فى سخط : 

ساسيكون من سوء حظك أن نلتقى مرّة ثانية » أا 
الجنرال الزائف » فلن أتردّد فى قنلك حيذاك . 

ابعسم ( رمزى ) فى سخرية , وهو يقول : 

س مَنْ یری ؟.. رما تكون قد بلغت من العمر أرذله » 
حينا نلتقى فى المرّة القادمة يا عزيزى ( كارل ) و 1 
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كان ينطق عبارته هذه . وهم غادرون المبنى > ولقد بترها 
بغتة » وهو يحدّق فى المشهد العجيب ٠‏ الذى ينتظره .. 

لقد كان رجال ١‏ +ستابو ) يحيطون بالمكان : وقد أسروا 
كل رجال المقاومة . الذين يتحلرن شخصية جنود النازية » 
وتبلّلت أسارير ر كارل ) » فى حين ارتسمت الدهشة على 
وجوه ( نور ) و ( رمزى ) و( تحمود ) ؛ أمام ذلك السيل 
من فُوّهات المدافع الرشّاذة > المصوّبة إلى صدورهم ؛ ورأوا 
ز هملر ) يجلس فى هدوء » داخل سيارة مصمّحة . ترفع على 

مقدّمتها علم النازية » ذا الصليب المعقوف » ويد بين شفتيه 
سيجارًا ضخمًا » وهو يقول فى صرامة : 

س انتهت اللعبة أيّها السّادة » لا أحد يغادر بيت الثعالب 


. » .. عملية فاشلة‎ ١ 

هكذا هتفت ( برجيت ) فى تق » وهی تومى” بسبابتها 
فى وجه ر سلوى ) » الشاحب الممتقع , قبل أن تستطرد فى 
و : 

س لقب كان رجال ( الجستابو ) على علم بكل ما فعلنا .. 
لقب أعدُوا خطتهم لاقناص الجميع , وبدلا من أن نخرج 
رفيقيك > فقدنا رفيقك الثالث . وعشرة من رجالنا . 
انتفض قلب ( سلوى ) بين ضلوعها ء وهی تقول فى لوعة : 
هناك خائن إذن بين الصفوف , لاريب فى ذلك . 
تبادل رجال المقاومة الفرنسية نظرات الغضب 
والاسسكار , ثم انبرى ر آلإن ) , أحد قادتهم , قائلا فى 
دة : 
س إننى أوافق هذه المرة .. هناك خائن بين الصفوف , 
وهذا الخائن هو .. 

وحَِدَجَهَا بنظرة قاسية صارمة ؛ قبل أن يستطرد : 

حلت + 

۲۸ 


هشت ( سلوې ) فى دهشة وذعر : 

أنا ؟! 

صاح فى وجهها غاضبًا : 

نعم .. أنت .. أبتاورفاقك جواسيس وخونة .. كل 
ىء يؤكد ذلك . ١‏ 7 

ولح بدّراعيه , وهو يستطرد » موجها حدينه إلى رفاقه : 

راجعوا معى كل ما حدث » وستجدون أننى على 
حق .. لقد إمتلأت ر باريس ) بصور هذه الفتاةٍ ورفاقها 
الثلاثة لعام كامل » دون أن يدرى أحذ لماذا يطالب النازيون 
برءوسهم , ثم ظهروا فجأة , بلا ماض .. بلا تارج , ومن 
ظهورهم بدأت اهزاام تتوالك فى مرارة .. كشف ر الجستابو ) 
مقرنا فى حانة ( چان بول ) › واقتحموه › وقتلوا ( چان ) ؛ 
وتظاهروا بأسر رفيقى هذه الحائنة . ثم اقترحت هي وزميلها 
وسيلة لإنقاذ رفيقيها , وأقنعجا بمعاونهما . وبعدها تفشل 


٤‏ الخطة » ونفقد عشرة من رجالنا ‏ هل لديكم تفسيرٌ خر لكل 
هذا » سوى أا ورفاقها مجر خونة ؟ 


غمغمت ( برجيت ٠)‏ وهی ترمق ( سلوي ) بنظرةٍ 
صارمة غاضبة : 
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س كايا ر آلان ) .. لا يوجد تفسير آغر . 

صاحت ( سلوی ) فى ارتیاع : 

ولكننا كنا نسعى لمعاونتكم بالفعل .. ألم ألتقط لكم 
الموجة السرّيّة لبيت التعالب ؟.. ألم يحاول ( رمزى) 
معاونتكم » مضحيًا . بحياته ؟ 

صاح ( آلان ) غاضبًا : 

وَمَنْ أذرانا أن كل هذا حقيقى؟!.. لقد صنعت جهارًا 
م نر مله من قبل ٠‏ وربّما كان مجرّد لعبة » لإمهامنا بأنك خبيرة 
إليكترونيات » ومن أدرانا أن زميلك كان يضحى بحياته 
بالفعل » وليس مجرّد مغل بارع أراد أن يوقع بنا جميعًا ؟ 

واستطرد فى حزم ساخط : 

أنت وأمثالك تعملون على أن تنتصر النازيّة » وهذا ما 
لن يحدث أبدا . 

صاحت ( سلوى ) : 

س ولكن النازية لن تنتصر .. سيتغير مسار الحرب فى 
الثلوج الروسية » وستبدأ هناك هزاءم الألمان » وسيخسر 
( هتلر ) نصف جيشه فى انسحابه » وسييبط الخلفاء هنا » 
ويحزرون ( باریس ) و مي 


قاطعها غاضبًا : 

هل ستدعين القدرة على التنبؤ بالمستقبل أيضًا ؟ 

صاحت فى مرارة : 

إننى لا أذّعى شيئًا .. إن ما ذكرته لكم جرد تاريخ . 

حدّق الجميع فى وجهها بدهشة , ثم لوحت ( برجيت ) 
بذراعها فى غضب › وصاحت : 

أى شراء هذا ؟.. التاريخ هو جزء من الماضى » ولكنك 
تتحدثين عن نبوءات مستقبلية عجيبة !! 

شحب وجه ( سلوی )۰ وهی تنقل بصرها بين العيون 
الغاضبة » والوجوه الساخطة المستدكرة » ثم أطرقت برأسها , 
وهى تقول فى مرارة : 

س حسنًا أيها السادة ٠.‏ سأخبرم بالقصة كلها .. أعلم 
أنكم لن تصدّقوا حرفًا واحدا مما سأقول » ولكنسى سأخيرم .. 
أقسم أننى سأخبر بالحقيقة . الحقيقة فقط . 

rx 

عقد ر هملر ) -'جبيه فى غضب › وهو يواجه ( کارل 
مانهايم ) فى رة مكتبه الفاخرة , فى بلدية '( باريس ) ٠‏ 
وأشار إلى ( نور ) و ر رمزى ) و ( محمود  )‏ الذين يقفون 

۳١ 


فى خترامة خمسة من الجنود المدججِين بالستلاح ٤‏ ف ركن 
المكتب + وهتفت ساخظًا : 

لقد أخدعوك يا ر كارل ) .: يا للغاز !!:: خدعوا 
واخدا كنت أعتبرة من أفضل رجال ر النسعابو) . 

غمغم ( كازل ) فى توثر 

لقد خدغوا إجراءات ‏ الأمن يا سيدي اجترال › 
ولیس .. 

صاح به ( هملر ) مقاطعًا : 

- لا تتحتججج بإجراءات الأمن يا ر كارك ) :: لقد كان 
يبغى أن تتحمّق من شخصية هذا امجترال الزائف > قبل أن 
تسمح له بدخول بيت التعالب . 

غمغم ( كارل ) فى اضطراب : 

ت جرت الغادة يا سَيّدئ الجتزال ألا :: 

غاد هملر ) نقاطعه فى صوت هادر : 

أية عادة يا ضابط ( الجستابو ) ؟:. هتاك القاتون :. 
قائون ( الجستابو ) الذى لا يرحم . 

أظرق ( كازل ) برأسه ساخطا > أقرب إل الانفجار > فى 
حَين تابخ ( هملر ) فى حَمّق : 

۳۲ 


ح هاذا كان يمكن أن تخد » لو لم أهزغ إلى شا¿ ا تا رگا 
( الفؤقلر ) ف ( برلين ) ؛الأسنع تلك الكارثة ؟. : كانت هيبة 
( الجستابو ) كلها ستهار, كنا سنتخؤل إلى مزلة . 

غمغم ( کارل ) ف ياش : 

= ولكن يا دی .. 

قاظغة مَرّةَ أخرئ ف ثورة : 

- كفى يا ز كازل ) : 

وعقد كفي خلفت ظهرة » وهو يتجة إلى مكتبه : مستطرذا 
فى قترامة : 

ح لقد وفعت أمر نفلك يا ر كارك ) . 

وججلس خلفت فكتبه , وبسط راحتية فوقة › وازداد انعقاد 
خاجبية » وهو يردف فى غلظة : 

إلى الجببة السوفيتية . 

شخب وجه ر كارل ) ؛ واتسغت غيناه ى ذعر ٤‏ ثم م يلبث 
أن أذى التحية النازية » وهو يقول : 

ح كا تمر يا نیدی الجترال : 

أشار إلية ز لر ) أن يتصرف فى ازدراغ : فذاز ر كارل ) 
على عَقبية : ورمق ( تور ) ورقيقية بنظرة ضَارمَة ساحظة : ثم 
غاذر الحجرة فى وات تريقة .. 


رذن 
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والتفت ر هلر ) إلى أبطالنا الثلاثة > وهو يقول فى 
غضب : 

والآن ماذا نفعل بكم ؟ 

وترگزت عيناه على وجه ( رمزى ) » وهو يستطرد ف 
صرامة : : 

هل تعلم عقوبة من ينتحل شخصية جنرال ألمانى يا فتى ؟ 

أجابه ( رمزى ) فى توثر 


الإعدام يا فتى .. الإعدام بلا رحمة . 

غمغم ( نور ) فى هدوء , دون أن بيعد عينيه عن وجه 
( هملر ) الغاضب : 

هل تذكر ما فعلناه فى بلاط ( خوفو ) يا ( رمزى ) ؟ 

غمغم ( رمزی ) : 

ماذا تعنى ؟ 

أجابه فى هدوء : 

لقد فشلت القوة فى إنقاذنا » ولم يعد هناك من سبيل 
سوى عينيك » وبراعتك ف التنويم المغناطيسى يا صديقى . 

U: 


رعقد ( رمزى ) حاجبيه » وهو يغمغم : 
لقد فهمت . 
درّى صوت ر هملر ) , وهو مرخ فى غضب : 
لا حق للأسرى فى تبادل الحديث . 
اعتدل ( رمزى ) » وهو يقول : 
لدى» ما أحب أن أخبرك به يا سيّدى . 
عقد ر هملر ) حاجبيه فى ريبة » وشبّك أصابع كفيه أمام 
وجهه . وهو يغمغم : 
لے اپا یام 
أشار ( رمزى ) إلى رفیقیه » وقال : 
ليس أمام هذين . 
عاد ( هملر ) يضرب سطح مكتبه بقبضته فى غضب .وهو 
متف : 1 
قلت لك تكلم . 
تنهّد ر رمزی )» وهو يقول : 
- هل فحصت سلاحى الخاض يا سيّدى الجنرال ؟ 
غمغم ( هملر ) فى انفعال : 
أى سلاح خاص ؟ 


o 


أشار ر زمزى ) إلى مسدّسه الليزرئ ء الذى يقر أمام 
( هملر ) . على سطح مكتبه , وقال فى هدوء : 
هذا .. إنه ليس مسدَّسًا عاديًا کا يبدو . 

التقط ( مار ) المسدّس » وفحصه فى عباية م ثم مط شفتيه 
مغمغمًا فى ازدراء : 

بالتأكيد .. إنه مسدّس بدا الصنع » ضعيف . 

ابعسم ( رمزى ) ء وهو يقول : 

هلا صوّبته إذن إلى أى هدف يجلو لك ء وأطلقته ؟ 

رمقه ( مار ) بنظرة مستريبة : وقلّبِ المسدّس فى راخه 
بحذر » ثم صِوّبه إلى لوحة معلّقة على جدار مكتبه » وهو 
يغمهم : 
ماذا سيفعل ؟.. هل سيصدر دويًا أكبر ؟ 

ولكنه لم يكد يضغط زناد المسدّس › ويرى شعاع الليزر 
الذى انطلق منه , والذى أذاب إطار اللوحة فى لحظة . حى 
اتسعت عيناه فى ذعر وذهول » وألقى المسدّس جافلا » وهو 
يتف : 

أي سلاح هذا ؟ 

أجابه ( رمزى ) فى هدوء : 


۳٦ 


٠‏ ب إل جد تجربة لسلاج مخيف ء ينوى الأمريكيون إنتاجه 
هذه الأيّام , ليضمنوا النصر فى الحرب يا ميدي الجنرال . 

تحسّى ر هملر ) السّلاح فى انفعال وففة . ثم هتف : 

ولكنك تحمل سره .. أليس كذلك ؟ 

أوما ر رهزي ) برأسه إِيجابًا ء وقال : 

بلى .. ولكنى لن أخبر به سواك يا جترال . 

صاح ر هملر ) فى وجه حراسه الخمسة فى انفعال : 

ثم عاودم حَذَّرُهِ » فاستدرك فى حزم : 

وليبق حارسان لمراقبة هذا الرجل . 

وقف ( رمزى )ابا > حتى أخرج ال راس الثلاثة ( نور ) 
و( محمود ) من الحجرة . ومأله.( هلر ) فى انفعال : 

حسنًا .. ما سرٌ هذا السلاج الشيطاف:؟ 

غمغم ( رمزى ) : 

هل لى أن أهمس لك به يا ميدي ادرال ؟ 

صاح ( هملر ) فى انفعال : 

بالتأكيد . 

ثم أسرع يستدرك : 


¥ 


و 
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.0 کی ارسي سيمطزانك بالرضاص + لز جات إلى 


. أية خدعة‎ ٠ 
: ابتسم ( رمزى). وهو يقول فى هدوء‎ 7 
. بالتأكيد يا جترال‎ 
بض ( هملر ) من خلف مکتبه » وحدّق فى عينى‎ 
('رمزى ) : وهو يقول فى فة ؛‎ 

هات ما لديك , 

تطلع ( رمزى ) إلى عينى قائد ( الجستابو  )‏ مباشرةٌ > 
وخيّل للرجل ‏ الذى امتلا امارج بالروايات اغيفة عنه . أن 
عينى ( رمزى ) تشِعّان ببريق ‏ عجيب › وأمما تسعان 
وتتسعان . وخيل إليه أن صوت ر رمزى ) يأى هن بر 
سحيقة » وهو يقول فى هدوء : 

- من الخظا أن يلقى ر الجستابو ) القبض علينا 
يا جنرال .. أليس كذلك ؟ 

تحجُرت عينا ( هملر ) » وهو يغمغم فى شرود : 

س بالتأكيد . 

عاد ( رمرى ) يقول بصوته العميق › الذى ي ا ف 
أعمق أعماق زعم ر الجستابو ) : 
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۳۸ 


ے کی 

تطلّع ( رمزى ) إلى عينى قائد ( المستابو ) مباضرة » ولل 

للرجل , الذى امتلاً النار يخ بالروايات انخيفة عنه , أن عينى 
( رمزى ) تشعًان ببق عجوب .. 


إا أضدقاء : تعمل لحساب لرا الفالك ؛ والقبضن 
علينا 1 يكن شرى خدعة )» لإقتاع رَجَالَ المقاومة بسن 


نرايانا ء ولكنك تجار بإطلاق سراحنا فور ¿ وستعيد إل 


تناق : 

غاة ملز ) يققغم لى شرؤة : 

س بالا کید : 

ازذاة برئق عيتى ( زى ) › ؤارذاد انشاغهما ؛ ندا 
صوته أكثر عمقًا » وهو يقؤل : 

أخبر حَرّاسِك بذلك إذن . 

أدار ( هملر ) عينيه إلى الحارسين ؛ زقال ف شرؤذة 
العجيب : 

من الخطا أن نلقى القبض على هؤلاء الفلاثة .. نبج 
أصدقاء ؛ يَعْمَلون لحسابنا . ولم يكن القبض علهم متؤى 
خدعة ؛ لإقناع رجال المقاومة بحسن نواياهم . وأنا آمرم 
بإطلاق تراخهم ؛ وإغادة ذلك السلاح الرهيب إليهم : 

وبلا تفكير أو اغتراض » أسرع الحارسان يلان وثاق 
( زقزى ) > ويغيذان إليه تند الليزز :غالتقطه فى ارتياح ١‏ 
والتفت يتطلّع إلى عيتى ( ملز ) > ؤهو يقؤل : 
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والآن أبلغ هذا للجميع , ودعتى أنصرف مع رفيقى. 

وفجأة دؤى صوت صارم غاضب يقول : 

س على جشى أا الطبيب النفسى !! 

وى ركن الحجرة » وأمام باب جانب وقف ارال 
( فريد ريش هولدشتاين ) غاضبًا ء يصب مسدبه إلى 
( رهزی ) .. 1 

وم يكن ذلك ارال سوى شيطان الأجيال ر خالد 


رضوان ) .. بعرم 


Www.dvd4arab.COM 
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3 الخروج من الجحم‎ Et: 

حدّق ( الاهه) و ر برجيت ) » وباق رجال المقاومة 
الفرنسية فى وجا سلوى ) » مز من الدهشة والاستتكار 
والشك » قبل أن تغمغم ( برجيت ) : 

المستقبل ؟!..٠‏ أى: هُراء هذا الذى تقصين 
يا ر سلوى ) ؟.. إن قصعك هذه المرّة تعجاوز كل خيال . 

زفرت ( سلوی ) » وهی تقول فى يأس : 

ل ولكنها الحقيقة .. لقد أتيت أنا ورفاق من المستقبل .. 
من القرن الحادى والعشرین » لنطارد ( فريدريش 
هولدشتاين ) » الذى هو فى الواقع أحد رجال القرن الخامس 


صاح ( آلان ) فى ضرامة : 

1 

ثم التفت إلى رجال المقاومة . مستطردًا فى جدَّة : 
هل يصدّق أحد م قصتها ؟ 

ھڑوا رءوسهم نفيًا فى بطء » فاستدار إلى ( سلوی ) » 
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وحدجها بنظرة قاسية ۽ جمدت فا الدماء فى عروقها , قبل أن 
تهتف : 
اسمعوا .. إن ما أخبرتكم به هو الحقيقة الخالصة . 


ثم أشارت إلى الجهاز الذى صبعته , لالتقاط موجة بيت ,. , 


النعالب السَرَيّة » وهى تستطرد : 

هل يمكن لأحدك أن يصنع مثل هذا ؟.. إنه اختراع 
فائق متطوّر بالنسبة لكم » ولكنه مجرّد لعبة أطفال فى العصر » 
الذى أتيت منه . ه: 

هقف ر آلان ) : 

وما أدرانا أن هذا الشىء معجزة تكدولوجية حقيقية ؟ 

قفزت إلى جهازها » وهی تقول فى انفعال : 

أية موجة تحب أن “تلتقط ؟.. انظر . 

أدارت مؤشر جهازها فى عضبية » فتعالت من الجهاز 
أصوات يابانية » ثم أدارته مرّة أخرى . فأصدر أصوائا 
روسية » وهتفت فى حَتّق : 

هل يوجد جهاز واحد فى هذا العصر ‏ يمكنه أن يلتقط 
موججات قارّة أخرى » بهذا الوضوح ؟ 

عقدت ( برجيت ) حاجبيها » وهی تقول فى صرامة : 

4 


هذا ليش ديلا على صضخة قصيتك : 

صاحت ( سلوى ) فى قترارة : 

تد أغة ذليل تتشدون إذن ؟ 

تبادل الجميع نظرات الحَيْرة » ثم قال ( آلآن ) فى دة : 

س أى دليل تمكنك تقديه ؟ 

قابت كفيها ى يأ » وهى تغمغم : 

سے كل ها لدى: هو تاريخنا › الذى هو مستقبلكع > الذى 
أن وة و :.: 

وفجأة بترت غبارما › وتألّقت عيناها » وهى مض : 

العم .. سترونهة :: تاقد لكم الدليل فوق شاشة 


فضيّة . 
وتبللت أشاريرها » وهی تتعطرة ق ازتياخ : 
س فوق شاشة ما ستطلقون غلية يَومًا اسم ( البليفزيوفة ] . 


#* 


تقدّم ( خالد رضوان ) نحو ( رمزى ) » عبر مكدب 


ر هلر ) الواسغ > وهو يوب إلية مسدّسه › قائلا فى غب ر 


وضراهة : 
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لقد ' سيطرت عليه بالعويم المغناطيسى .: اليس 
كذلك ؟ : 

تقل الحارسان بَصَرييما بين ( هملر  )‏ الائ بدا شارذًا » 
وبين ( رمرى ) و ( خالد) » وارستت الحيرة على 
وجَهيبما : فى ين أجاب ( رمزى ) فى صرافة : 

بلى .. إنه أخد الأتالیب التى طورعا التكتولوججيا كا 
ا 

مظ ر خالد ) شفية : وهو يقول ف غترامة : 
۾ س لقد قرأت ذلك فى كتب التار ج : بعد أربغة عشر قرا 
من مولدك يا فتى . 

ثم انغقد حاجباه : وهو يستطرد فى مضب : 

- ولكن مصرعك ومضرع رفاقك سيسبق مُولدم .. 

رآهر رمزى ) يجذب إبرة مسدّسه ؛ فالتفت إلى ( هملر ) » 
وقال فى توثر : 

ما قولك یا قائد ر الجستابو) ؟ 

ظلّ ر هملر ) ضَامًا شارذا . وأبتسم ر خالد ) فى شراسة ۲ 
وهو يقول : 1 

ح لا فائدة .. أنت بنقسك انترعته من عام الؤغى . 


5 , 2 


تجاهله ( رمزى ) . وهو يحدّق فى عينى ر هملر ) ٠‏ قائلا 
فى بطء وعنمق وهدوء : 

ولكنه يعلم أننا أضدقاء » وسيمنع أى شخص من أن 
یمسا بسوء ؛ حتى لو كان أنت يا جرال ( فريدريش ) .. 
أليس كذلك يا ر ملر ) ؟ 

غمغم ( هلر ) : 

س بالتأكيد' .. لا أحد سکم بسوء . 

أدرك (.خالد ) ما يرفى إليه ( رمزى ) ؛ فهتف فى 

لن أسمح لك : 

ولكن حارسا ( امار ) رفعا فوهتی مدفعيهما الرشاشين فى 
وجه ( خالد ) » الذي صاح فى حَتّق : 

ماذا تفعلان بحق الشيطان ؟ 

ابعسم ( رمزى ) فى سخرية . وهو يقول : 

ينفذان أوامر قائدهما يا شيطان الأجيال :. ألم يأمرهما 
بمنع أى شخص بريد أن يسنا بسوء . 

خفض ( خالد ) مسدّسه , وهو يقول فى حَتق : 

أهنئك أيها الطبيب النفسى".. لقد أنقذك ذكاؤك هذه 
المرة:: 
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قال ( رمزى ) فى صرامة : 

وأوقع بك أيضًا » بعد جولة عبر العصور يا شيطان 
الأجيال.. 

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى ( خالد ) » وهو 
يقول : 5 

أوقع بى ؟!.. يا لك من ساذج ! 

وارتفعت شبابته فى وجه ( رمزى ).. وهو يستطرد فى 

لن تُوقِعَ بى أبدا يا رجل القرن الحادى والعشرين .. 
قد تنجح فى السيطرة على ر هملر ) » أو حتى على ( هتلر ) 
نفسهء أما أنا فلا .. لا . 

ثم اندفع فجأة نحو الباب الجانبى » الذى دخل منه . وصاح ' ' 
( رمزى ) فى الجندئين : 

اقتلاه .. اقتلاه . 

وأ اديت ل طلقا وخياصة اواجدة برف كان ون 
العسير عليهما أن يقتلا ثالث رجل ف الرايخ الغالث » فى حين 
تقتضى أوامرهما منعه من الإساءة إلى ( رمزى ) ورفيقبه 

ورفع ( رمزى ) مسدّسه الليزرحة وصرّبه إلى ( خالد ) ٠.‏ 
وهو يصرخ : . 

۷ 


- لن تواصل الفرار أبدًا . 

ولكن أحد الجنديين أطاح سدس ( زمزى ) بكعب 
بندقيته » وهو يصرخ : 

كلا .. لا تطلق النار على الجنرال . 

سقط المسدّس تحت قذمّى الجندى الثانى » الذى صب 
مدفعه فى وجه ( رمزى ) ٠‏ وهو يقول : 

أرجوك يا سيّدى .. 

التفت ر رمزى ) نحو ( مار ) وصاح : 

س مرها بقتله . 

غمغم ( هملر ) فى شرود : 

س اقتلاه . : 

تبادل الجنديّان نظرات إلدهشةء ثم اندفعا خلف 
( خالد ) , فاسرع '( رمزئ ) يلتقط المسَدّض الليزرى» 
ويدسّه فى جيبه , ثم التفت إلى ر هملر ) » قائلا : 

هيا .. مر رجالك بإطلاق راجا ٠.‏ 

وعقد حاجبيه » وهو يستطزه لن صرامة : 

قد يدجو ذلك الشيطان من الحارسَيْن , ولكنة لن ينجو 
هنا أبدًا .. أبدا . 


4۸ 
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5 اللفياء .. 


احتفظ ر رمزى ) بزۍ الجدرال النازى » وهو يجلس إلى 
جوار ر نور ) فى واحدة من سيارات ر الجستابو ) » يقودها 
ر مخمود ) عبر طرقات ( باریس ) » وهو يرتدى ب مثل 
( نور  )‏ زى جنود النازية » وسأل ( نور ) ( رمزى ) ف 
اههام : 
إلى متى تدوم سيطرتك على ( هملر ) يا ( رمزى ) ؟ 
زفر ( رمزى ) » قبل أن يبيبه : 
أعتقد أنه قد استعاد وَغيّه الآن › وضيبادر بمطاردتنا 
ولاشك » ولكنه لن يدكر شيا عن مسس اللبزر » أووسيلة 
فرارنا : 
سألة ( مخمود ) : 
وماذا عن أوامره بقل ر خالد ) ؟ 
د مط ر رمزى ) شفتيه »وهو يقول فى حَتق : 
س سيتراجع عنبا بالطبع - 
أومأ ( نور ) برأسه متفهُمًا ‏ ثم قال فى صرامة : 
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ولكن شيطان الأجيال هذا لن يفلت مهنا أبدًا 
يا(رهزى): , : 

ثم استطرد قائلا : 

قف هنا يا ( محمود ) . 

سأله ( رمرى ) ف توثر : 

ماذا تنوى أن تفعل ؟ 

أجابه ( نور ) فى هدوء : 

ستخلّى عن ثياب النازية يا ( رمزى  )‏ فلا ريب أن 
نصف جيش ( ألمانيا ) فى ( باريس ) سيبحث عنا بلا رحمة ؛ 
ولا بدٌ لنا من وضع خطة محكمة . وإلا حُكمَ علينا بالبقاء فى 
هذا العصر إلى الأبد . 

واكتسى صوته بصرامة هائلة » وهو يستطرد : 

وسأبذل آخر قطرة دم فى جسدى » لأَحُول بيننا وبين 
ذلك . 


اتسعت عينا ( هملر ) فى ذهول › وهو يحدّق فى وجه 
ر خالد ) هاتفا : 


آنا يا عزيزى ر فريدريش ) ؟!.. أنا أمرت بقتلك ؟! 

صاح ( خالد ) فى غضب : 

نعم يا (هملر ).. أنت فعلت ذلك » وأرسلت 
حارسيك لقتلى » ولكنى بترت عنقيبما » وعدت إليك . 

انقلبت ملاح ر ملر ) فى حَيْرة » وهو يقول : 

مستحيل يا ( فريدريش ) .. مستحيل أن أكون قد 
فعلت ذلك .. إننی لا أذكر شيئًا ما حدث يا عزيزى .. 
لا أذكر شيئًا على الإطلاق . 

عض ( خالد ) شفتيه فى غضب ء وقال : 

أعلم ذلك يا ر هملر ) .. لقد هزمك ذلك الوغد بعينيه 

غمغم ( هملر ) فى حَيْرة : 

س بعينيه ؟! 

زفر ر خالد ) ٠‏ وهو یقول : 

دعك من هذا .. لقد ربحوا هذه الجولة أيضًا.. ولكننا 
ستقلب التاريخ كله رأسًا على عقب . 

سأله (هملر) ف حَيْرة : 

ج کف 
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شرد ر خالد ) بجضره لحظات › ثم قال فى صرامة : 

= لا داعى للانتظار بعد الآنء قفر ب ( ألانيا ) 
العظمتى فى طفرة تكنولوجية › إلى عضر الليزر : والقنبلة 
الذريّة .. ستبزم الحلفاء كلهم دفعة ؤاخدة . 


x#** 


غمغم ( محمود ) فى تور » وهو يسير إلى جوار ( نور ) 
و ( رمزى ) ء فى أنفاق ( باريس ) المظلمة : 

- شل أنت وائق من أننا ستعثر علي هنا يا ( تور ) ؟ 

أجابه ( نور ) فى هدوء : 

تمام الثقة يا ر محمود ) ٠‏ فلقد ذكر التار يخ » بعد نهاية 
الحرب العامة الثانية » أن رجال المقاومة الفرنسية كانوا 
يتخذون أنفاق ( باریس ) وكرًا هم . 

قال ( رمرى ) : : 

هذا صحيح يا ( نور ) » ولكن التاريخ ذكر أيضنا أن 
هذه الأنفاق تعد مقبرة , لمن يبول فيبا بلا هدف . فهى كثيرة 
متشابكة فعقّدة ؛ يستحيل الوضوَل فيا إلى هدف ما » دون 
خريطة واضحة . 


or 


غمغم ( تحمود ) فى توثر » وهو يسير إلى جوار( تور ) و ( رمزكا ) * 
فى أنفاق ر باريس ) المظلمة 


عقد ( نور ) حاجبيه » وهو يقول : 

سنجازف يا ( رمزى ) . 

غمغم ( محمود ) : 

ولكن يا ( نور ) .. 

قاطعه ( نور ) فى جِدّة : 

لايوجد لكن يا( حمود ) .. إن خطر ر خالد )لم يعد 
يَهدُف إلى القرن الخامس والثلاثين وحده . بل إلى تاريخ الأرض 
كله . منذ هذه اللحظة . وحتى نباية الزمان .. لو انتصر 
ر خالد ) فسيضيع تاريخنا كله › وستشقط 1 الأجيال 
القاومة » تحت رحمة هذا الشيطان كلذ يا امود + 
إننا لن نتراجع أبدذا .. لن نتراجع 

ارتفع صوت فجأة بين الممرّات الظلمة يقول : 

- أهنعك علي هذا المبد! أيها الرائد . 

وتألّقت أضواء المصابيح اليدوية فجأة » لتحيل ظلمات 

الأفاق إلى شوج اهيز ٠‏ طهر عل لزه بوه الان و 


يكوك مروا 
لقده وصلتم إلى مدنگ يا رجال القرن الحادى 
والعشرين . 
o٤‏ 


5 خلف الشيطان . 


اندفعت ر سلوی ) تلقى نفسها بین ذراعى زوجها » 
وتفجّرت دموع السعادة من عينيها » وهى تتف : 

حمذا لله يا ر نور ) .. حمدا لله .. لم أتوقع لقاءًنا مرة 
أخرى أبذا .. أبدا يا ر نور ) . 

ربّت على كتفيبا فى حرارة » وهو يقول فى حنان : 

لقد شاء الله ر سبحانه وتعالى ) أن نلتقى مرّة أخرى 
ياعزيرق . , 

وأبعدها عن صدره , وتطلّع إلى عينيبا » وهو يسأها فى 
ag‏ 

ولكن كيف نجحت ف إقناع رجال المقاومة باننا من ٠‏ 
المستقبل . 

ضحكت فى مرح . وهی تقول : 

لقد صنعت هم تليفزيوئا . ولقد ببرهم ذلك تمامًا » 
فاعترفوا بأننا من عام يفوقهم كثيرًا . 

هتف ( محمود ) فى دهشة : 

- وكيف أمكنك الحصول على أنبوب ر الكاثود ) ؟ 


ضحكت قائلة : 

س إنتى الم أستخدم أسلوب. الإسقاط عَبْرَ أنبوب 
( الكاثود ) يا عزيزى ر محمود ) . لقد قفزت ببم فجأة إلى 
التليفزيون » الذى يعتمد على الإسقاط الباشر .. لقد اقضت 
مقتنيات العصر اختصار أجيال من عالم المذياع المرفى . 

ابتسم ( رمزي ) » وهو يقول : 

إذن فقد نجونا بواسطة تليفزيون .. يا لها من مهزلة !! 

ابجسم ر نور ) ابتسامة باهعة . ثم قال : 

س إننا لم ننج بعد يا رفاق » فنجاتنا .. بل نجاة العالم أجمع 
تتؤقّف على سعينا خلف الشيطان .. شيطان الأجيال .. 


x** 


شجب وجه ( سلوی ) » وهی تجلس بين رجال المقاومة ٠‏ 


` الفرنسيّة ::يستمعون إلى ( نور ) ٠‏ وهو يقِص عليهم قصة نحطم 
ر خالد ) لقرص استدعاء فقاعة الزمن . وهتفت ر سلوى ) 

هل تعنى أنه قد كم علينا بالبقاء فى هذا العصر إلى 
الأبد ؟ 
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غمغم فى مرارة : 

سے أخشى ذلك يا ر سلوی ) . 

أظرق ( رمز ) و( تحمود ) برأسيبما فى أسى ) ف حن 
غمغمت ( سلوق ) ف ازتیاع : 

ح يا إلى !! 

رات على المكان ضعت مطبق » قبل أن تلق ينا ( نوز ) ؛ 
وتف فجأة : 

ح ها 4 نضل إلى ذلك العنيظان . 

ارتققت إليه كل العيؤن فى دهشة : وغمغفت ر برجت ) 
فى عيّرة: 
5 ويم سيفيد م ذلك ؟ 

أَجَابََا فى حماس : 

- إنه يمتلك فقاغة زمن أخترى ا يكن انتدعاؤها بواشطة 
قرض مائل يحتفظ بة ؛ ولو أمكننا الحصول على هذا القرص 
بمساعدتكم : فسوف .. 

قاطعته ر بريّيت ) بصيحة اسعكار : 

ك شاعتنا نحن +!:: من أعظاك هذة الفكزة ؟ 

عقد ( نور ) حَاجبيه › وهو يقول ف ضرافة': 

َة 


لابدٌ من مساعدتكم لنا يا ( برجيت ) . 

هتفت فى سخط : 

ومن قال هذا ؟!.. إن قضيتكم تختلف عن قضيتا .. 
إنكم تسعون للعودة إلى المستقبل ‏ » أما نين فنحارب من أجله . 

تدحل ر آلان ) هاتف : 

ثم إننا نضمن النصر . كا يقول تاريخكم . 

ازداد انعقاد حاجبى ( نور ) » وهو يقول فى جدَّة : 

لا تكن وائقًا هكذا يا ر آلان ) . . لقد أخطأت 
( برجيت ) حينا قالت : إن قضيتا تختلف عن قضيتكم . 
فكلانا يسعى هدف واحد » فلو ظل هذا الشيطان طليقًا ‏ 
فسينجح فى قلب التاريخ الذى نعرفة رأسا على عقب ٠‏ ولن 
هزم ر ألمانيا ) النازية أبدا ؛ لذا فمن الضرورى أن نتحد معا ؛ 
لنظفر نحن بالرجل , وتظفرون أنم بالنصر والخْرٌيّة . 

ساد الصمت والوجوم. لحظات » ثم التفت ر آلان ) إلى 
رفاقه » وهو يقول فى حزم : 

س إنه على حَق . 

ثم اتجه نحو ( نور ) » ووضع يده على كتفه فى قوّة » وهو 
يقول فى هجة رجل حسم أمره : 

oN | 


COTE 
دارث ( برجيت ) بعينيها فى وجه رجال المقاومة . وقرأت‎ 
بخبرتها الجواب فى ملامحهم . ثم التفعت إلى ( نور ) » وهى‎ 

تقول فى حزم : 

كلنا فى صفك . 
تتفّست ( سلوی ) الصعداء, وتتهّد (رمزى) 
و( محمود ) ف ارتياح » فى حين ابتسم ( نؤر ) وهو يقول : 

كلنا سنعمل فى صف واحد . 
وامتلاً صوته بالفخر والحماس » وهو يسعطرد : 
وستسعى جميعًا خلف شيطان الأجيال . 


Kt 


عبر ر خالد رضوان ) حجرة مكتب ( أدولف هتلر ) 
بخطوات واسعة » وتوقّف أمام زعم النازية » الذى قاد نصف 
العام يومًا » ورفع شاعده أمامه بالتحية » وهو هتف فى حماس : 

هاپل هنر . . : 

رفع ( هتلر ) راحته فى عظمة » ثم أرخى يده إلى جواره » 
ومط شفتيه مبرزا شاربه القصير » قبل أن يقول فى صرامة : 


۹ 


معت أنك تطلب مقابلتى يا ( فريدريش ) .. ما 
لديك ؟ 

أجابه ر خالد ) فى هدوء : 

سلاح سيغيّر مصير ( أوروبا ) .. بل العالم أجمع أا 
ر الفوهلر ) . 


ارتفع حاجبا ( هتار ) فى اهام واضح ‏ إلا أن صوته غل ' 


على صرامته » وهو يسأله : 
أى سلاح هذا ؟ 

وضع ( خالد ) أمامه ملفا ضخمًا » وهو يقول : 

س هاهو ذا ياسيّدى ( الفوهار ) .. إنهما سلاحان فى 
الواقع : أحدهما يعتمد على تكثيف طاقة الضوء فى خيط واحد 
مدمّر » أطلفت عليه اسم ( ليزر ) » والآخر قبلة » تعتمد على 
الانشطار النووى المتسلسل » أطلقت عليها اسم ( القنبلة 
الذريّة ) » والقنبلة الواحدة يمكنها أن تطيح ب ( لندن ) كلها 
فى ضربة واحدة . 

تالت عينا ( أدولف هتلر ) فى شغف ل ينتقل إلى صوته » 
الذى ظل اما صارمًا » وهو يتناول الف » ويقلّب أوراقه 
فى هدوىء قائلا : 


دي TA BIS‏ الذى ظلّ جامكا 
صارمًا , وهو يتناول الملف » ويقلب أوراقه لى هدوء 


هذا أعجب ما معت يا( فريدريش ) .. هل أنت واثق 
من قولك هذا ؟ 

ابتسم ( خالد ) فى سخرية » وقال : 

التصميمات بين يديك يا ميّدى ر الفوهلر ) . 

أومً ( هتر ) برأسه فى بطء وهدوء » ثم أغلق الل » 
ووضعه أمامه » وهو يقول فى هجة تُوجِى باللامبالاة : 
لا بأس يا ( فريدريش ) .. سأعرض الأمر على 
الخبراء . 

قال ( خالد ) فى هدوء : 

إننى أرغب فى الإشراف على هذا بنفسى يا يّدى 
( الفوهلر ) . 

أجابه ( هتلر) فى صرامة : 

فيما بعد يا ر فريدريش ) .. هذا سابق لأوانه . 

أوما ر خالد ) برأسهء قائلا : 

سأكرّر مطلبى حينا يحين الوقت المناسب يا سيّدى 
ر الفوهلر ) . : 

مط ( هتلر ) شفتيه » وأشاح بوجهه , وكأنما يعلن انتهاء 
المقابلة » فرفع ر خالد ) ذراعه أمامه » وهتف : 


۲ 


هايل هظر . 

ثم دار على عقبيه فى حركة عسكرية » وغادر مكتب 
( هتلر ) فى خطوات واسعة » وارتسمت على شفتيه ابتسامة 
ساخرة » وهو يحدّث نفسه » مغمغمًا : 

اذهب إلى الجحم يا رائد القرن العشرين , لقد وضعت 
اللبنة الأولى فى لعبة تغيبر التاريح . 


+ 


استمع رجال المقاومة فى اهتام إلى خطبة ( هتلر ) الرنّانة » 
التى نقلها إلييم جهاز ( سلوی ) . عن مذياع ( برلين ) » ثم 
هنفت ( برجيت ) ف تور : 

- يبدو أن توقعاتك قد صدقت أا الرائد ( نور ) .. لقد 
أعلن ( هتلر ) فى خطبته أن ر ألمانيا ) قد أصبحت تملك سلانحا 
سیا » وبهدّد باستخدامه ضد ( أوروبا ) كلها , إذا ما جرؤت 
القرّات المشتركة على ابوط فى ( فرنسا ) . 

ارتجف صوت ر آلان ) » وهو يقول : 

هل يعنى هذا أن تغيير التاريخ قد بدأ ؟ 

هر( نور ) رأسه نفيًّا » وهو يقول فى هدوء : 

1۳ 


ليس بعد .. لقد نقلت كتب التارچ فى عضرنا خطبة 
( قتلر ) هذه . وتبديداتة للقالم كلة باستخدام السلاح 
النترّىة: الذى يختفظ بة فى الخرن رقم ثلافة عش » ولكنه ل 
يستخدمه أبذا ؛ وم يغرق عنه أخد شيئًا : تى بعد هزيمة 
( ألانيا) . 

قالبج ر سلوى ) فى تور : 

عت ولككن هذا يغنى أن شيظان الأجيال اللعين قد تلم 
ر هتلر ) تضميمات بعض أسلخة المستقبل » ولو نجخ ( هتلر ) 
فى ضع هذه الأسلحة , فلن تضمد أمافة جيوش الخلفاء كلها . 

تند ( نور ) فى عمق , قبل أن يفول : 

سد ينبغى أن نقاتل لدع حدوت ذلك يا عزيرق . 

سألته ر برجت ) فى انفعال : 

کد کی 1 

عقد حاجبية : وهو يفكر فى عمق » ثم قال فى هدوء : 

ى إننا تاج إلى نقطنين مأ النناؤة :. أولاهما : اجدذات 
ذلك الشيطان ر خالد رضؤان ) إلى هنا ء وثانيتهما : منغ 
( هلر ) من تنفيذ أسلحة المستقبل . 

فتفت ( بربتيت ) ف توثر : 

54 : 


نن 


ہے عارال:سزال تازا کی 2 

شّك ( نور ) أصابع َيِه أمام وجهه » واسترخى فى 
مقعده : والتزم الصمت طويلا م قال فى هدوء : 

أعتقد أننا سدلعب اللعبتين فى آن واحد يا رفاق . 

ونيض وهو يستطرد فى حماس : 

سنحوها إلى جرب تكنولوبجعية , ٠‏ وستدقع (خالدم * 
دفِعًا إلى الوصول إلى ( باريس ) واي متعم تلاج 
النازى السرۍالجايد _ , ا لوو 

0 اي‎ TE 

سنبدأ نحن بصع أسلحة المستقبل . 


< 
م ه ‏ ملف المستقبل - هيد امال ر و 


۷ فق اء المعركة, ... 


كانت الأمطار بطل ف غزارة » فى تلك الليلة من ليالى شتاء 
( باريس ) » جيفا عبر رجل وفتاة الطريق » تحت المطر 
النبمر > واتجها إلى مخزن ضخم » يتل ناصية. كاملة » فى 
أطراف ر بازيس ) » وطرق بابه طرقات هادئة ‏ ؤمضت فترة 
من السكون ؛ قبل أن يطل وجه رجل مسن من فتحة باب 
اخزن » ويتطلّع إلى وجهى الرجل والفتاة ثم يفسح هما 
الطريق فى صمت » فيدلفان إلى الداخل فى سرعة » ويغلقان 
الباب خلفهما فى إحكام .. 

وخلعت الفتاة معطفها ابل مياه الأمطار » وهى تتطلّع إلى 
الميكل المعدلى » الذى انهمك أكثر من عشرة رجال فى وضع 
اللمسات الأخيرة له » والتفتت إلى ر نور ) تسأله فى اهتام 
مشوب بالقلق : 

هل أنت واثق من نجاح هذا الشىء ؟ 

أومأ ( نور ) برأسه » وهو يقول : 

تام الثقة يا عزيزق ( برجيت ) .. إنه سيكون صدمة 
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يسم 


لرجال القوّات الجرّية الأمانية > وسيغير ذهؤهم إلى أقصى 
حَد. 

سأله ( آلان ) » وهو يخلع معطفه ابل بدَؤرِه : 

وماذا عن ( فريدريش ) ؟ 

ابتسمت ( سلوی ) ٠‏ وهی تجیب : 

هو وحده سيفهم مايحدث » وسيفرع إلى هنا . فی 
محاولة معنا من تحطم خطته . 

تطلّع ر آلان ؛ إلى افيكل امعد فى ريية » فتدخل 
( محمود ) . قائلا : 

دعك من الشكل الخارجى يا ( الان ) .. إنه إنجاز رائع 
أن نصنع هذه الطائرة فى أسبوع واحد » ولولا تضافر نصف 
سكا ( فرنسا ) لصنعها © ما تم إنجازها فى مغل هذا الوقت › 
ولكنها تسير: بسرعة الصوت » أى بخمسة أضعاف سرعة 
طائرات الرائخ الثالث › وهى هزوّدة: بمدفعى ليزر . وجهاز 
موجات فوق صوتية » كفيل بإيقاف كل امرّكات » ولقد 
زوّدتها عزيزتنا ( سلوی ) بمجال كهرومغناطيسى .قوككة. 
سيحيط بها كدرع يدرأ عنها رصاصات الطائرات الاخرى ؛ 
وقنابل المدفعية المضادة للطائرات . 


۷ 


غمغم ( الان ) فى سخط : 

لست أفهم حرفا واحدّا من كل هذا . 

“ابتسم ( رمزى ) وهو يقول:: 

س اطمئن يا عزيزى ر الان ) .. ستفلح خطتا . 

عقدت ر بريجيت ) حاجبيها » وهی تقول فى قلق : 

ك وماذا لو كان النازبون قد بدهُوا فى صناعة أسلحة 
المستقبل بالفعل ؟ 

هر ر نور ) رأسه نفيًا ؛ وهو يقول فى ثقة : 

مستحيل يا عزيزق ( برجيت ) ...إن صنع أسلحة 
المستقبل يحتاج إلى استعدادات وتقنيات صناعية ضخمة » من 


المستخيل أن يتم إنجازها فى ذلك.الزمن القصير . 
غمفهئ (.برجيت ) ف .قلق 4# .. » 
أتعشّم ذلك . 
تنهّد ( نور ) ٠‏ وابتسم قائلا : 
# اطمعنى يا عزيزق ( برجيت ) » غلا سححطّم الغطرسة 
الألمانية . فى ماء المعركة , 
# #8 
1A4‏ 


جاء الصباح السالى على عكس المساء » صحوًا دافا 
مشرقًا » وانتعش قلب الطيّار الحربىّ الأمانى ( هانز ) » وهو 
يحلّق بطائزته فى سماء ( باريس ) » وتحدّث لاسلكيًا مع صديقة ' : 
( رالف ) » قائلا فى مرح : 

صباح جميل يا.صديقى .. أليس كذلك ؟ 

أجابه زميله فى هدوء : 

بلا شك يا صديقى .. إنها تبدو جولة عاديّة .. أليس 
كذلك ؟ 

ضحك ( هانز )2 قبل أن يقول : 

كل جولاتتسا فى سماء باریس عاديّة ياعزيزق 
( رالف ) .. إن طائرات الحلفاء لن تجرؤ على ولوج سماء , 
تق فيها نسور النازية . 

جاءته إجابة ر رالف ) على هيئة شهقة قويّة » قبل أن 
تف : 

ب ( هائر ) .. احترس :.. هناك طائرة ال .. 

بعر ( رالف ) عبارته قبل أن يتمّها » إذ عجز عن تحديد 
هُرّية تلك الطائرة » التى بدت له عجيبة الشكل والتكوين ء 
فائقة السرعة . إلى حدٌّ أذهله . وألجم لسانه , فى حين جاء رة 
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فغل ز هائز ) سْريعًا رائعُاء فدار بطائرته فى سرعة . ليواجه 
الظائرة المهاجمة ١‏ وأطلق عليبا سيّلاا من رصاصات مدفعه 
الرشّاش :. دون أن يعبأ بتحديد هُويها أو قرّتا . ولقد أقسم 
نفسه فى فلك اللحظة “أن وَصَاصَائَةُ قذااضابت جد 
الطائرة العجيبة ٠‏ إِلّ ما م توقف اندفاعها نحوه : وبدا جسدها 
سليمًا . وكأنّما لم تمه الرصاصات ٠»‏ ما أصابه بذهؤل . 
جعله يتوقّف عن إطلاق رصاصات مدفعه . وهو تف : 

يا للشيطان !! 

وفجأة انطلق من جانبى جسم الظائرة شعاعان من الليزّر » 
أصضابا جسم طائرته » فاشتعلت فيها النيران » وهو يكرّر 
صاريا.: 

يا للشيطان !! 

أما زميله ( رالف.) فقد اتسعت عيناة فى ذهؤل : وهو يرى 
طائرة ( هائز ) تبوى من حالق » وهی تر خلفها خيطًا من 
الدّحان الأسود » وفكّر ألف“مرّة فى التراجع والانتسحاب » 
أمام تلك الطائزة المعجزة » التى حطمت كل مفاهيمه عن تطور 
الطائرات المقاتلة » ووسائل قال نشور الجو : إلا أن كرافته > 
واعتزازه بنفسه » كمقائل ف قوّات النازية » جعلاة ينقضّ على 
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الطائرة العجيبة فى بسالة » ويطلق رصاضات مدفعه الرشاش 
و 

وانحرفت الطائرة . التى يقودها ( نور ) » فى سرعة 
ومهارة مذهلتين , بالنسبة لطيّار من منتصف القرن العشرين › 
وارتفعت فوق رأس ر رالف ٠)‏ ثم استدارت لتاق من خلفه 
ف سرغة + جعلته يتف فى ذعره: 

يا إلهى !! لقد التقظ ذيل طائرق .. لن أ منه أبدذا . 

إلا أن ر نور ) لم يطلق دفقة واحدة من فى الليزر فى 
طائرته» نحو طائرة ر رالف ) » بل اكتفى بمطاردتما , 
مستعرضًا كل إمكانات طائرته ٠‏ فأخذ يدور حول طائرة 
ز رالف ) وأمامها . ثم يعود ليحلّق فوقها , ويتعقّبها مرّة 
أخرّى » حتَّى ارتفعت فى سماء المعركة عشر مقاتلات ألمانية 
أخرى » انطلقت لمؤازرة ر رالف ) .. 

هنا فقط بدأت المعركة الحقيْقية .. 

لقد استخدم الطيارون الألمان كل مهاراتهم . وخبراتهم 
الحربية ‏ إل أن طائراتهم بدت ل ر نور ) كسلاحف بطيئة » 
وهو الذى اعتاد قيادة سيارته بسرعة خمسمائة كيلومتر فى 
الساعة » فى القرن الحادى والعشرين .. 

۷ 


ولم تستغرق المعركة طويلا .. 

ففى أقل من عشر دقائق » كان ( نور ) قد أسقط المقاتلات 
العشر .. 

وأبقى على ( رالف ) .. 

أبقى عليه ؛ لأنه كان يحتاج إلى شاهد .. 

شاهد يؤكد أن التفوّق الألمانى قد تحرّل إلى دُعَابَةِ تثير 
السخرية › فى سماء ( باريس ) .. 
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كان من الواضح أن ( أدولف هلر ) يتميّر غضبًا ٠‏ جين 
استقبل ر خالد ) فى مكتبه هذه المرّةِ » وهو يقول فى عصبية : 

من أين سرقت تلك التصميمات » التى أعطيتى إياها 
يا ( فريدريش ) ؟ 

اتسعت عينا ( خالد ) فى دهشة » وهو متف : 

سرقتها ؟! .. إنها تصميماق أنا . 
ضرب ( هتلر ) سطح مكتبه بقبضته » وهو يصيح. فى 
غضب:: 

إذن فقد تسرب سر تصميماتك يا ( فريدريش 
هولدشتاين ) ٠.‏ لقد سبقنا الأمريكيون أو البريطانيون » فى 
صنع ذلك السلاح الضوف . 

7 


ول تستغرق المعركة طويلًا .. ففى أقل من عشر دقائق » 
كان ( نور ) قد أسقط المقاتلات العشر 
م ١‏ ا ملف المستقبل ‏ شيطان الأجيال ( 85 ) 


هتف ر خالد ) فى ذهول : 
ماذا تقول يا سيّدى ( الفوهلر ) ؟ : 
ألقى إليه ر هتلر ) بغلاثة تقارير كبيرة » وهو متف فى 
غضب : 
اقرأ هذا . 
وحدجه بظرة قاسية غاضبة ؛ وهو يقر الارير فى ففة » 
3 للشيطان !! .. لقد سبقنى ذلك الرائد . 
سأله ( هتلر ) فى عصبية : 
أى رائد هذا یا ر فريدريش ) ؟.. هل هزمتك مخابرات 
الخلفاء هذه المرّة ؟ 
غقد ر خالد ) حاجبیه» وهو يقول محتدًا : 
إننى أعرف مَنْ فعل هذا يا سيّدى ( الفوهاو  )‏ 
وأعرف كيف أوقفُه عند حَدّه . 
لوح ر هتلر ) بذراعه فى سخط › وهو يقول : 
كيف ؟ 
اكتسب صوت ( خالد ) صلابة الفولاذ » وقسوة 
الب » وهو يقول : 
سأسافر إلى زباريس) يا.سيّدى (الفوهلر).. الليلة. 
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۸ فى مواجهة الشيطان . 


» .. ) لقد وصل ( فريدريش ) إلى ( باریس‎ ١ 

نطق ر الان ) هذه العبارة فى انفعال واضح . وانتقل 
انفعاله إلى الجميع » فتبادلوا سيت ون 
( نۆر ) : 

الآن يمكننا أن نضرب ضربضا . 

غمغمت ( سلوی ) فى قلق : 

هل تظن أنه سينتظر هجومنا ؟ 

أوماً برأسه إيجابًا » وقال : 

س نعم .. لقد أكُد لى ( رمزى ) أنه سيفعل . وسيتستعة 
لمواجهتنا بكل ما يمكنه من وسائل . 

ثم التغفت إلى ( رمزى ) يسأله : 

هل تظن أنه سيحمل قرص استدعاء فقّاعة الزمن معه ؟ 

أومأ ( رمزى ) برأسه إِيايَا » وقال : 
إنه لن يتخلّى عنه أبدا » فهو بمنابة طَوْق النجاة الأخير له . 

تنفس ( نور ) العنْعَدَاء » وهو يقول : 

ع 
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سألته ١‏ برجيت ) ف اهام : 

ما خطتك هذه المرّة أا الرائد ؟ 

ابعسم ( نور ) + وهو يقول : 

ل إن ( خالد ) : أو( فريدريش ) ؛ يتوقع نا هجوا 
تكتولوجيًا يا عزيزق ( برجیت ) » ولکننا ستفاجته . 

وتألقت عيناه » وهو يردف فى هدوء . 

ح سنباغته بخطة تقليدية > و ... ونقتطه : 
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وقف ر خالد ) يتطلّع من نافذة حجرته إلى ( باريس ) 
طويلا . قبل أن يقول فى صرامة . دون أن يلتفت إلى ضابط 
ر الجستابو ) » الذى يقف وط الحجرة فى احعرام : 

هل أصدرت أوامرك بشأن حماية مقررى هذا, أا 
الضابط ؟ 

أجابه ضابط ر الجستابو ) : 

نعم يا سيّدى الجنرال :...لقد نفُذت أوامرك حرفا . 
ووضعت الأجهزة التى سلمتنا إياها فى الأماكن امحدّدقه. 

ثم تجاسر على أن يردف ف اهتام : 

75 


ما هذه الأجهزة العجيبة يا سيّدى ؟ 

أجابه ر خالد ) فى بساطة : 

مستقطبات ليززية أا الضابط .. لا تحاول أن تفهم » 
فهذا يفوق إدراكك » ولكتنى تعلَّمت هذه الخدعة من ذلك 
الرائد وفريقه . 

هر ضابط ر الجستابو ) رأسه , وقد عجز عن الفهم. 
وغمغم فى هدوء : 

ما دمت ترى ذلك › فهو صحيح يا سيّدى الجترال . 

ثم عاد يساله فى اهتام : 

كيف تنوفع اهجوم يا سيّدى ؟ 

تنهّد ر خالد ) . وأجاب : 

س سيباجمون بآلات عجيبة » تطلق أشعة ضوئية قاتلة أيها 
الضابط » ولكهم سيفاجكون بأن مستقطباق الليزرية 
سعمتضها .: كل ما عليك أن تفعله فى هذه اللحظة › هو أن 
#باجم التيم بكل زجالك”؛ وكل قوتك : وأحضر لى هؤلاء 
الأوغاد أحياء . 

مرّة أخرى عجز زجل ر الجستابو ) عن فهم هذه الألغاز » 
فاكتفى بأن أوماً برأسه , مغمغمًا : 


VV 


يا تأمر يا سيّدى الجنرال . 

وفجأة تألّق بريق شرس فى عينى ( خالد ) » وهو يحدّق 
فى شىء ما عبر الطريق » وقال فى انفعال': 

هيا أا الضابط لقد بدأ اهجوم . 


كانت هناك سيّارة عجيبة الشكل › بالنسبة هذا العصر , ” 


تمجه نحو الفندق فى سرعة . ولم يكد ( خالد ) ينطق بعبارته » 
حتى اندفع من مقدّمتها شعاع ضوف . وصرخ هوافى مزيد من 
الانفعال : 

هيا أا الضابط .. إنها المعركة . 
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وقف ( خالد ) يتابع المعركة فى شغف وتوثر فائقين . 
ورأى أشعة الليزر تحرف نحو مستقطباته الليزريّة » فاختلج 
قلبه فى ظفر » وارتسمت عل شفتيه ابتسامة شرسة شامتة > 
حيها رأى كل حرّاسه ينقضُون على السيّارة العجيبة » ويمطرونها 
برضاصاتهم » وغمغم ساخرًا : 

ييدو أنكم ستذوقون الهزيمة هذه المرّة . يا رجال القرن 
الحادى والعشرين . 
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فاجأه صوت أكثر سخرية › يقول : 

- لست أظن ذلك يا وغد القرن الخامس والفا“ثين . 

جمدت الدماء فى عروق ر خالد ) ؛ واسعدار إلى مصدر 
الصوت فى حركة حَادّة » واتسعت عيناه فى هول » وتراجع 
فى ذُغرء وهو بيتف : 

ب أنمم ؟! 

كان أمامه ( نور ) وفريقه كله » يصوّبون إليه أسلحتهم » 
فاستطرد فى مزج من الدهشة والحَئق : 

كيف وصلم إلى هنا ؟ 

أجابه ( نور ) فى هدوء : 

من أعلى أبها الوغد .. لقد خدعناك . وخدعبا رجالك 
بسيارة هيكلية » يم تحريكها بالتحكم الآلى: عن بعد » وهبطا 
نحن من سقف المبنى امجاور » إلى سقف هذا المبنى » وقام 


› أصدقاؤنا من رجال المقاومة الفرنسيّة باحتلال السقف‎ ٠ 
. والسيطرة على حرّاسِه : وهبطنا نحن لدحظى بك‎ ٠ 


ظلى ( خالد ) حدق فى وجوههم طويلًا فى ذُهول , ثم 
ارتسمت ابعسامة ساخرة على شفتيه » وهو يقول : 
إذن فقد ربحم هذه الجَْلَة أيضًا أَيُّهَا السسّادة . 


۷۹ 


* أجابه نور ) : 

ب بل المعركة كلها هذه المرّة يا شيطان الأجيال . 
أطلق ر خالد ) ضحكة ساخرة » وهو يقول : 

بالك مِنْ مغرور !! : 

ثم ضغط قرص استدعاء فقاعة الزمن فى غضب وحزم .. 


xx 


A. 


تذكرة إلى الفشل .. 


كان الذهول من نصيب (أخالد ) هذه المرّة » عندما لم 
يستجب له القزص .. 

_لقد كان يتوقّع أن تحيط به فقاعة الزمن . ذات الجدران 
المضادّة لكل أنواع الأسلحة ء فور ضغطه على القرص .. 

إلا أن هذا لم يحدث .. 

واتسعت عيناه فى جزع وذهول » وهو يكرّر ضغطه على 
القرص عشرات ارات » حتى قالت ( سلوى ) فى سخرية : 

لا تخاول يا شيطان الأجيال .. نحن أيضًا نستفيد من 
الأخطاء السابقة . : 

أكمل ( محموة ) عبارتما قائلا : 

لقد أدركنا أن ذلك القرص يرسل نوعًا من الإشارات 
فوق الصوتية » التى تأقى بفقّاعة الزمن ؛ لذا فقد حرضنا على 
أن نت فى جدار خجرتك , منذ لحظات . جهارًا خاصًا . من 
اختراع عزيزتنا ( سلوی ) » تنحصر مهمته فى تشتيت موجة 
الاستدعاء » وتحويرها » فلا تأق الفمّاعة أبدًا . 

اتسعت عينا ( خالد ) فى ذُعر وذُهول , وهو يغمغم : 
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مستحيل !.. مستحيل ! 

اقترب منه ( نور ) » وهو يقول فى سخرية : 

لد خسرت المعركة هذه المرّة أيبا الشيطان . 

صاح ( خالد ) فى غضب : 

ولن تربحوها يا رائد القرن الحادى والعشرين › سنبقى 
ِميعًا فى هذا الرمن . 

وفى غضب وثورة » ألقى القرص أرضًا » واندفعت قدمه 
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كان المستحيل أن يفقد ( نور ) الوسيلة الوحيدة . لعودتهم 
إلى زمنهم » هذه المرة :ء 

إنه لم يكد يلمح ( خالد ) » وهو يلقى القرص أرضًا , حتى 
اندفع نحوه بكل إصراره ورغبته فى الخروج هن الضياع .. 

وقبل أن تمس قدم ( خالد ) القرص بجزء من الثانية , هوت 
لكمة ر نور ) على فكه » فألقته أرضًا » واتسعت عيناه فى 
ذعر » حينا رأى ( نور ) يلتقط القرص فى سرعة . فصاح فى 
مرارة : 


AY 


فصاح ف مرارة  :‏ مستحيل !.. مستحيل ! 


مستحيل !. مستحيل ! 

وزاغت عيناه فى محجرَّلهما , حيغا قال ( نور ) فى صرامة : 

والآن ماذا نفعل بك ؟ 

لوح الشيطان بذراعه فى غب » وهو يبتف : 

لا تقتلنى .. لا تقتلنى . 

جلس ر نور ) فى هدوء على المقعد المقابل له » ومط شفتيه ٠‏ 
وهو يقول : 

- ولكنك تعلم مثلى أن ففّاعة الزمن لا تتسع لأكار من 
أربعة أشخاص » ونحن أربعة » أنا وفريقى , ثم إننا لا نستطيع 
تركك هنا وإ كان هذا يعنى فشُل المهمة . التى جنا من 
أجلها., وجُبْنَا العصورٌ سغيًا وراء نجاحها . 

السعت عينا ر خالد ) فى زعب » وهو يقول : 

ولكنك تكره القتل والدّمار أيُها الرائد .. أليس 
كذلك ؟ ١‏ 
هر ( نور ) كتفيه » وهو يقول : 

لا يوجد حل بديل . 

وصمت لحظة ‏ تمل حلاف اآات الرعب اة على 
وجه ( خالد ) » » قبل أن يقول فى تبث : 
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إلا إذا .. 

تعلّق ر خالد ) بہذه الكلمة . كا يتعلّق غريق يائس بآخر 
أمل للنجاة ‏ وَهَكف : 

س إلا إذا ماذا ؟ 

ارتسمت ابتسامة ظافرة على شفَتئ( نور ) » وهو يقول : 

سأخبرك يا وغد القرن اخامين والغلاثين .. سأخبرك 


إل إذا ماذا 0 


#8 


شعر ضابط ر الجستابو ) بالدهشة والخَيْرة » حيها وجد 
السيّارة العجيبة بلا قائد » وغمغم ف توثر : 

سکیف كانت تسیر إذن ؟ 

وعقد حاجيه » محاولا فهم ما يحدث فى تلك الليلة 
العجيبة » ثم لم يلبث أن هر كتفيه فى يأس » وقال فى سخط : 

لا ريب أن الجنرال ( فريدريش ) يعلم . 

وأسرع الخطاعائد! إلى حجرة ( خالد ) ء وم يكد يلجها » 
ويرى أفراد الفريق » الذين يجلسون إلى جواره » حتى انترع 
مسدّسه » وتراجع هاتفًا فى جرع : : 

سے سيّدى الجنرال ؟! 
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كان ر( حالد ) يدو شاردًا » وهو يرفع كه قائلا : 

لا عليك أبها الضابط ٠.‏ إنهم أصدقاء . 

تردّد ضابط ( الجستابو ) لحظات » فأردف ر خالد ) فى 
شروة : 

ال إنهم من رجال.مخابراتنا هنا 

كانت الإجابة تكفى لبث: الارتياح فى؛ نفس ضابط 
ر اپجستابو ) : فأعاد مسدّسه إلى جرابه » وهو يقول : 

هناك شىء عجيب يحدث هنا يا سيّدى ادرال . 

أجابه ( خالد ) : 

أعلم ذلك أا الضابط ... لقد انتبى كل شىء .. لقد 
كانت تجربة لفاعلية وسائل الأمن .. مر رجالك بعحطم تلك 


السيّارة » ونسف بقاياها » مع الأجهزة التى زرعتها فى ناء 


اتی 
رفع ضابط ( الجستابو ) حاجبيه فى دهشة , ثم أجاب فى 
استسلام : : 
کا تأمر يا سيّدى الجترال : 
عبض (:خالد ) فى هدوء , وقال ل ( نور ) ورفاقه فى 
شرود : 
۸٦ ٠‏ 


وداعًا أا الأصدقاء .. سيرافقكم الضابط إلى 
الخارج . 

تبادل ( نور ) نظرة ارتياح مع ( رمزى ) » ثم أجاب فى 
هدوء : 

وداعًا يا جنرال ر فريدريش ) .. وداغا إلى الأبد... 

واطمآن قلبه إلى أن ( خالد رضوان ) قد حصل ‏ على 
تذكرته إلى اخطة النبائية .. 

تذكرة إلى الفشل .. 
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.. العودة إلى المستقبل‎ ٠ 


عملت أسارير ( برجيت ) » وهى عبتف فى سعادة : 

س إذن فقد نجحت مهمتكم .. عاد التاريخ يسير فى مجراه 
الطبيعى. 

أجابها ( نور ) فى ارتياح : 

نعم يا عزیزتی ( برجيت ) .. لقد انتبى كل شىء على 
ما يرام . 

سأله ر آلان ) فى حَيْرة : 

ولكن كيف فعلم ذلك ؟ 

أشار ر نور ) إلى ( رمزی ) » وهو يقول فى اعتراز : 

هو سيخبرك » فهو البطل هذه المرّة . 

ابعسم ( رمزى ) فى فخر » وهو يقول : 

لقد استخدمت معه التنويم المغناطيسى يا عزيزى 
ر آلآن ) .. لقد كان خائفًا ‏ مهزومًا حتى أنه كان يرغب فی 
الوقوع تحت تأثيره » ما دام هذا هو البديل الوحيد لقتله .. 
وبعد أن سيطرت على عقله , جعلته يبسى من هو › ومن أين 
جاء . جعاته ينسلخ عن القرن الخامس والثلاثين ‏ الذى أق 
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منه : ويا بكيانه وذاكرته فى ذلك العصر › الذى سيبقى فيه 
إلى الأبد . 

غمغم ( آلان ) فى حَيْرة : 

لست أفهم شيئا . 

ابتسم ( رمزی ) » وهو يقول : 

باختصار يا صديقى , لقد انتبى ( خالد رضوان ) إلى 
الأبد ‏ ولم يعد هناك سوى ( فريدريش هولدشتاين ) فقط . 

هتف:( آلان ) فى سخط : 

وهل تعد ذلك نصرًا ؟ 

عقد ( نور ) حاجیبه » وهو يقول : 

إننى أكره سفك الدماء يا ( الان ) . 

مط ر آلان ) شفتيه » وهو يغمغم : 

إننا فى حرب . 

تجاهل ( نور ) عبارته » والتفت إلى ( برجيت ) » قائلا : 

بقيت نقطة أخيرة يا ( برجيت ) .. إن معرفكم بجا ' 
جدت تخل بطو ر الأحداث الطبيعى فى التار يخ ؛ لذا فلا ينبغى 
أن يذكر أحد5 ما حدث أبدًا . 

أجابته ر برجيت ) فى إخلاص : , 
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س إننا ندرك ذلك » ولقد حطّمنا كل الأسلخة الحديفة . 


التى صتعتموها هنا . 

هر ( نور ) رأسه نفيًا : وقال : 

هذا لا يكفى يا عزيزق . 

سالته فى خَيْرَة : 

س اذا تريد إذن ؟ 

تطلّع إلى عينيها مباشرة » وهو يقول : 

اس سيمحو ( رمزى ) کل ما جدث من ذاكرتكم .. هذا 

حنهىة. 

ترددت طويلا » وحاولت أن تعترض . إلا أنها غمغمت 
فى استسلام : 


فليكن , ما دام هذا حتميًا . 

ثم أصرعت تستدرك : 

ب ولكن هناك تقطتين : أحب أن استوضحهما 5 

ساها ( نور ) فى هدوء : 

فاه ؟ 

سألته فى هفة : 

س كيف سيمكنكم العودة إلى المستقبل . ما دمع تجهلون 
أسلوب قيادة فقّاعة الزمن ؟ 

۰ 


أجابها فى هدوء : 
سنعكس البرنامج » فتعود بنا الفقّاعة إلى العصر » الذى 
انطلقت منه .. 
مألته فى اهام : 
وماذا عن أسلحة المستقبل » التى أعطى ( فريدزيش ) 
تصميماتها إلى ( هتلر ) ؟ 
أجابها ( نور ) : 
هو نفسه سيفسد التّصْمِيمَات دون أن يدرى » لقد 
أمره ( رمزى ) بإدخال تعديلات تفسدها » بحيث يعجز الرايخ 
الثالث عن صنعها » حتى تنتبى الحرب . 
تنهّدت ف ارتياح:». وقالت : 
س الآن يمكنكم أن تمحوا کل شىء من ذاكرتنا مادامت 
الحرب ستتتبى بالنصر ء وبالحرية لمعشوقتنا ( باريس ) . 
ا مز كما 
كان لقاء حارًا فى مكتب القائد الأعلى للمخابرات العلمية 
المصرية › فى القرن الخامس والغلاثين .. 
لقد استقبل ( نور ) وفريقه فى حرارة بالغة » واستمع إلى 
۹۱ 


قصتهم فى ارتياح . ثم لوح بكفه » قائلا فن جة تحمل كل 
الاعتذار . 

- يؤسفنى أننا اضطررنا لإخفاء أمر السفر عبر الزمن 
عنكم أيها السّادة » فهكذا تقتضى القوانين . فلو أن أهل 
العصور الماضية قد أدركوا تلك الحقيقة العلمية العجيبة » 
ما اطمأنَ أىّ منهم إلى يومه ومستقبله . 

سألته ر سلوی ) : 

س هل كنت واثقا من نجاحنا ‏ على الرغم من أنك ل تخبرنا 
بذلك ؟ 

ابعسم القائد الأعلى » وقال.: 

س عودتكم وحدها تؤكد نجاحکم يا سيدق .فلو نجح هذا 
الشيطان فى مهمُنه , لانقلب التارعخ كله رأسًا على عقب » وما 
كنا نحن هنا . 

قال ( نور ) فى هدوء : 

س ومن قال إن التار يخ لم يعر ؟ 

رفع القائد الأعل حاجبيه , قائلا : 

- کل شىء يؤكد ذلك يا زتور) : 

ابعسم ( نور ) » وهو يقول : 

۹۲ 


هل لديك إذن. كب تتحدّث عن محاكات 
( نورهيرج )^ ؟ 

ابعسم القائد الأعلى » وهو يقول : 

بالطبع .. إننا حرم الكتب والثقافة كنيرًا فى هذا 
العصر » على الرغم من انتشار كل وسائل الترفيه المتطوؤرة 
للغاية . 

ثم ضغط بضعة أزرار على مكتبة . فتحرّك جزء منه . كاشفًا 
فجوة صغيرة » برز منبا كتاب أنيق » تناوله القائد الأعل فى 
رشاقة .فى حين غمغمت ( سلوى ) : 

إنتى لم أتوقع أبذا أن أجد كبا فى هذا القرن . 

مط القائد الأعلى شفتيه : مغمغمًا : 

متعة القراءة لا تزول أبدًا . مهما بلغت الحضارة 
يااسيّدق .. إنها على العكس .. تتضاعف . 

وئاول الكتاب إلى ( نور ) . مستطرةا : 


(*) نورمبرج : مدينة شمال ر باقاريا ) » على نهر (ججتيز) فى 
( أمنيا ) » أقيمت بها محاكمة دولية نجرمى الحرب العالية الثانية ٠‏ بعد 
انتصار الخلفاء . وأدِين فبا معظم جنرآلات ( هتلر ) , من بَهُوا على فيد 
الحياة بعذ الهزيمة . 
ف 


ها هو ذا .. ماذا توفع أن تجد فيه ؟ 

قلب ( نور ) صفحات الكتاب فى هدوء . حتى توقّف عند 
نقطة ما » وأشار إليها ء قائلا : 

يدا 

اتسعت عينا الجميع فى دهشة . وهتف القائد الأعلى فى 
ذهول : 

س مستحيل !! لقد قرأت هذا الكتاب أكثر من عشر 
مرّات . وم تكن هذه الصورة هنا أبدًا . 

استرخى ( نور ) فى مقعده » وابتسم . وهو يقول : 

ألم أقل لك يا ميّدى ؟.. لقد تغيّر التارج . 

وعاد الجميع يِحدُقون فى تلك الصورة› التى تحمل وجه 
( خالد رضوان ) . وتحتها كلمات تقول : 

= ارال ( فريدريش هولدشتاين ) .. وم كمجرم 
حرب ٠‏ وادِينَ . وتم تنفيذ الحكم بإعدامه عام ألف وتسعمائة 
وستة وأربعين . 

هتفت ر( سلوی )+ 

- يا إلهى !! لقد نال ما يستحقه . 

أومأ ( نور ) برأسه » وهو يقول : 
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لقد أحدث التغيّر الذى كأن ينشده فى التارس 
يا ر سلوی ) » وأضاف صورته إلى كتبه . 

تنهّد ( رمزى ) » وهو يغمغم : 

ياها من نهاية !! 

ران على الجميع صمت طويل » قبل أن يقول ( نور ) : 

أعتقد أنه قد آن الأوان لنعوذ إلى زمسا أا القائد . 

هتفت ( سلوی ) : , 

نعم .. لا ريب أن ( نشوى ) ابنتنا تفقدنا كثيرًا .. 

مط القائد الأعلى شفتيه » مغمغمًا : 

لست أظن ذلك . 

سألته فى دهشة : 

كيف ؟!.. لقد قضينا هنا ما يقرب من شهر كامل و.. 

قاطعها القائد الأعلى نخابرات المستقبل . وهو يقول فى 
هدوء : 

وما قيمة الزمن يا سيّدق ؟ 

أدركت ما يرمى إليه » فغمغمت فى شرود : 

نعم .. ما قيمة الزمن ؟ 
كانوا يتناولون مشروبًا لذيذ.الطعم » حينا سأهم القائد 
الأعلى : 


ه56 


ما رأيكم ف الإقامة هنا فى عضرنا ؟ 

تبادلوا النظرات ثم قال ( فوز): 

س أعتقد أننا نفضل العوذة إلى زمننا يا ميّدى و -- 

شعر فجأة بدوار يكسفه . فحُدق فى أكزاب المشروتٍ » 
وهو يغمغم : 

اذا وضعم فى مشروبنا ؟ 

عقد القائد الأعلى حاجبيه . وهو يقول : 

- لا شىء أا الرائد .. لا شىء . 

هن( نور : 

تلاشى كل شىء أمامه فجأة » وغاب مع رفاقه فى غيبوبة 
عميقة » فى نفس اللحظة الى دلف. فيا (طاهر) 
و ( سليمان ) إلى حجرة القائد الأعلى . الذى قال فى حزن : 

= م يؤسفنى أن أفعل هذا بكم يا أبطال القرن الحادى 
والعشرين » ولكنه القانون .. 

ساله ( طاهر ) فى هدوء : 

س هل تعيدهم إلى عصرهم يا سيّدى ؟ 

تتهّد قبل أن يقول : 

۹1 


ليس بعد .. اعملوا ارلا على علاج كل جروحهم 


بالأشعة الأوتوسيلية .. لا أريد أن نترك أى أثر خلفنا . 


غمغم ( سلیمان ) : 

سنمحو من أذهانهم كل ما خدث بالطبع . ٠‏ 

أومأ القائد الأعلى برأسه إِيجابًا . وقال : 

بلا شك . 

وتطلّع إلى أفراد الفريق فى أسف » وهو يقول : 

وداعًايا أبطال مصر .. وداعًايا عمالقة القرن الحادى 
والعشرين . 


Xx 


N 


5 الخميام. 


استيقظت ( سلوی ) من نومها فجأة . على صوت بكاء 
ابنتها ( نشوى ) » فأسرعت إلى حجزتها تطمئنها » وقضت 
عندها بعض الوقت » حتى عادت الصغيرة إلى النوم » فتسللت 
( سلوى ) على أطراف أصابعها . وعادت إلى حجرتما , 
فوجدت ( نور ) مستيقظًا » يسأها فى تكاسل : 

ماذا هناك ؟ 

ابعسمت وهى تقول : 

محرد حلم .. لقد عادت إلى النوم على الفور . 


تنهد وهو يقول : 

ب بمناسبة الحلم .. لقد حلمت أننا قد ذهبنا إلى الماضى 
والمستقبل و .. 

قاطعته فى دهشة : 


س يا إلهى !!.. لقد انتابنى الحلم ذاته . 

انُسعت عيناه » وهو يبتف : 

س يا إلهى !!.. هل يحمل أن....؟ 

قفز من الفراش » وتطلّع إلى النتيجة الضوئية على الحائط » 
ثم عقد حاجبيه , مغمغمًا : 
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النتيجة تؤكد أننا لم نغادر المنزل أبدًا . 

عاد إلى فراشه فى حَيْرة » ولبث صامتا. بعض الوقت ٠‏ ثم 
سأها فجأة : 

س متى أوينا إلى فراشنا يا ( سلوی ) ؟ 

عقدت حاجبيها فى محاولة يائسة للتذكر »ثم غمغمت فى 
حيرة : 

عجبًا !!.. لست أذكر ذلك . 

أجابها فى اهام : 

ولا أنا.. آخر ها أذكره هو أننا كنا نشاهد 
اهولوقيزيون ف حجرة العيشة . 

هتفت فى دهشة : 

وأنا أيضًا . 

ثم أردفت فى عيْرَة : 

س عجيًا !!.. فتى أوينا إلى فراشنا إذن ؟ 

عقد ( نور ) حاجبيه » وتطلّع فى شرود إلى سقف 
الحجرة » وطال صمته , قبل أن يسأها فى هدوء : 

ماذا تذكرين من ذلك الخلم يا ( سلوی ) ؟ 

هرت رأسها ‏ وهی تقول : 

۹۹ 


أشياء عجيية متغرّقة .. بلاط فرعونى , وقلعة قديمة .. 

أكمل فى هدوء : 

ومدينة أمريكية من القرن التاسع عضر » و ( باريس ) 
فى الحرب العالمية الثانية . 

هفت فى دهشة : 

هذا ضحيح: .. كيف عرفت ؟ 

أوما برأسه . وهو يقول : 

س ريما كان نؤغا من توارد الخواطر يا عزيزق . 

هتفت فى ريّة : 

ر نوز) .. هل نظن أن ..؟ 

قاطعها فى هدوء : 

- لست أظن شيئًا يا عزيزتى .. عودى إلى النوم .. إنه 
يداعب جفونی فى إصرار . 

ثم ابعسم مستطردًا : 

- ومهما كان الأمر :فسن ميرلا يكنا ريا 


0 استغرق ف النوم » كانت تعلو شفتيه ابعسامة .. 
ابتسامة ظفر .. 


عفد رارز حا و الال ظ قت عمد 3 پا 
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صمته › قبل أن يسأها فى هدوء : 


ماذا تذكرين من ذلك الحلم يا سلوی ) ؟ 1 
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